
سامر خير أحمد

الفارق الأساسي في حالة العداء الأميركي 
ضدّ الصين، بين عهدي الجمهوري دونالد 
ترامب )2017 - 2021( والديمقراطي بايدن 
لمواجهة  ســعــى  الأول   

ّ
أن  ،)2024  -  2021(

طموحات بكين بنفسه، بينما عمل الثاني 
لقيادة تحالف دولــي ضدّها. وهــذا يعني 
أن الــتــغــيــيــر فــــي حـــاكـــم الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
ــقــبــلــة قـــد يُـــحـــدِث بعض 

ُ
خـــال الــشــهــور الم

التغييرات في الصراع الأميركي الصيني 
ه كذلك سيُبقِي بعض 

ّ
الدائر بشراسة، لكن

ات من دون تغيير.
ّ
الملف

الصين  بــايــدن ضـــدّ  إجـــــراءات   
ّ
أن صحيح 

الحشد  مستويات  فــي  فعّالية،  أكثر  بــدت 
ــري فــــــي شــــــــرق آســــــيــــــا، وإحـــــيـــــاء  ــكــ ــســ ــعــ الــ
الــتــحــالــفــات الــقــديــمــة فــي المــنــطــقــة، وإعـــادة 
ــاء حــالــة  ــ صــيــاغــتــهــا لمــواجــهــة بــكــين، وإذكــ
 الصين 

ّ
ــأن ــدّ تـــايـــوان لــإيــهــام بــ الـــعـــداء ضـ

ــك الـــضـــغـــط  ــ ــذلـ ــ ــى غـــــــزوهـــــــا، كـ ــلــ ــك عــ ــ ــوشـ ــ تـ
الـــســـيـــاســـي عـــلـــى وجـــــــود الــــصــــين لإعـــاقـــة 
تــوســيــع عــاقــاتــهــا الــحــســنــة فـــي مــنــاطــق 
 عن 

ً
ــن الــــــدول الـــنـــامـــيـــة، فـــضـــا مـــتـــعـــدّدة مـ

الإجــــــــراءات الــتــجــاريــة الـــتـــي تــنــوّعــت بين 
حظر الاستثمار في مجالات التكنولوجيا 
الفائقة في الصين، والسعي لمنع تطويرها 
الأجيال الجديدة من الرقائق الإلكترونية، 
ــاء  ــفـ ــلـ ــحـ وصـــــــــــولًا إلــــــــى الــــضــــغــــط عــــلــــى الـ
الأوروبـــــيـــــين مـــن أجــــل الـــحـــدّ مـــن انــتــشــار 

المهدي مبروك

وقِـــفـــت، فــي الأســبــوع المــاضــي فــي تونس، 
ُ
أ

ــكـــرامـــة، ســهــام  رئــيــســة هــيــئــة الــحــقــيــقــة والـ
ـــت 

ّ
ــن، وهـــــي الـــهـــيـــئـــة الــــتــــي تـــول ــ ــدريـ ــ بــــن سـ

ــال الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ خـــــــال عــــشــــريــــة الانـ
 الـــعـــدالـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، الـــــذي شفعته 

ّ
مـــلـــف

بالانتهاكات  فصّل 
ُ
الم الختامي  بتقريرها 

ــة مــا بعد  الــتــي حــصــلــت خـــال تــاريــخ دولــ
الاستقال. تزامن ذلك مع إيقافاتٍ طاولت 
مــســؤولــين نقابيين فــي الــخــطــوط الــجــوّيــة 
 المــديــر 

ُ
 إيــقــاف

ً
الــتــونــســيــة، تبعها مــبــاشــرة

ــام لــلــشــركــة ذاتــــهــــا. كـــذلـــك تـــوالـــت تــهــمٌ  ــعـ الـ
ــيــين وجــهــويــين، 

ّ
وإقـــــــالاتٌ لمـــســـؤولـــين مــحــل

سواء في الإدارة العمومية أو في الشركات 
ــى 

ّ
ــذ، وحــت ــآخـ والمـــؤسّـــســـات الــحــكــومــيــة. المـ

 طــبــعــا، وهـــي التقصير في 
ٌ
الــتــهــم، جــاهــزة

»تنفيد المهام الموكولة إليهم والتواطؤ مع 
مين 

َ
رت

ُ
والم والخونة  الدولة  على  المتآمرين 

الــخــارج«، وهــو الثالوث الذي  في أحضان 
يُلقي عليه الرئيس قيس سعيّد المشكات 
حُّ  

ُّ
ها، التي تواجهها الباد، بما فيها الش

ّ
كل

ــة... إلــــخ. ذهــب  ــاقـ ــائـــي، والــعــجــز فـــي الـــطـ المـ
هام أشجار 

ّ
الرئيس سعيّد ذات مرّة إلى ات

شـــارع الحبيب بــورقــيــبــة، الــتــي تــعــود إلى 
ها ليست بريئة. تحوّلت 

ّ
عقود طويلة، بأن

 كُــبــرى لا أحـــد بــريء 
ً
 تــنــكــريــة

ً
الــبــاد حــفــلــة

إلى حدّ  الجميع  يَشكُّ في  فيها، والجميع 
إلى  هت  وُجِّ التي  التهم  والــرعــب.  الهلوسة 
هؤلاء الموقوفين هي عموما سوء استخدام 

المال العام، وأشكال مختلفة من الفساد. 
ـــف الــرئــيــس 

ّ
ــذه الأجـــــــــواء، يُـــكـــث ــ فــــي مـــثـــل هـ

جولاته الحثيثة لزيارة مؤسّسات عمومية، 
ــرَه   ومــنــشــآت مختلفة. يُــبــدي الــرئــيــس تــذمُّ
ـــه عــلــى الــخــدمــات الــتــي تــســديــهــا، 

َ
ـــط

ْ
وسُـــخ

 ،
ُ
ــعــارَضــة

ُ
ويــقــول فــي شأنها مــا لا تقوله الم

راً عن شديد غضبه، لما آلت إليه الأمور.  مُعبِّ
ى للمُعارَضة أن تقول ما يقوله 

ّ
لا يمكن حت

عارِض 
ُ
الم الرئيس  ــه 

ّ
إن الرئيس في شأنها. 

ر  مُعمَّ العقيد  بأسلوب  يُذكّرنا  نحو  على 
افي، الذي يتحوّل، وهو يملك سلطاتٍ 

َّ
القذ

 في مناخ غابت فيه أدنى تعبيرات 
ً
مطلقة

الرئيس  يبدو  الأكبر.   
َ

ــعــارِض
ُ
الم عارَضة، 

ُ
الم

فــي خــطــابــاتــه قــائــداً لمــعــركــة تــحــرّر وطــنــي، 

حسان الأسود

بايدن،  جو  الأميركي،  الرئيس  تنحّي  مع 
ــح عــن  ــ

ّ
ــرش ــتــ ــــي الــ ــيّ فـ ــ ــــن المـــــضـ ــه عـ ــازلــ ــنــ وتــ

الحزب الديمقراطي، ودعمه نائبته كامالا 
هاريس لتأخذ مكانه قبل مُؤتمَر الحزب، 
تكون الحماسة قد عادت إلى الانتخابات 
الحزبين وأتباعهما،  الأميركية، ليس بين 
الــدول وزعمائها في شتى  بل في صعيد 
أصقاع الأرض. يُؤكّد هذا أهميّة الولايات 
ــد تــرابــط  ــ ــؤكّ ــ  لــلــعــالــم، ويُ

ً
المـــتـــحـــدة زعـــيـــمـــة

العالمية  الدولية وتشابك المصالح  ات 
ّ
الملف

 سياسات 
ّ
وتعقيداتها. يجادل بعضهم بأن

راً 
ّ
ر تأث

ّ
الدول الراسخة مُؤسساتها لا تتأث

جــــذريّــــا مــــع تـــغـــيّـــر الـــحـــكـــومـــات والــــقــــادة، 
 أميركا ذاتها، عندما 

ً
ويضربون لذلك مثا

منعت المؤسّسات دونالد ترامب من سحب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن ســوريــة. ومــع ذلــك، 
النفوذ  الــرئــيــس الأمــيــركــي صــاحــب  يبقى 
الأكــبــر فــي السياسة الــخــارجــيــة، وهـــذا ما 
 واحـــد مــن الــرؤســاء 

َ
ــة يمكن أن يطبع ولايـ

بطابعٍ مختلف عن غيره، فقد كان لترامب 
 سمة الارتجال والتصرّف بشخصنة 

ً
مثا

مــتــجــاوزاً المــؤسّــســات، عــكــس بــايــدن الــذي 
كان لمستشاريه ومساعديه دورٌ كبيرٌ في 
القرارات الرئاسية، واتخاذ المواقف  صنع 

من الأحداث الدولية. 
ــــا كــــان، وضــعٌ  ، أيّ

َ
ــقــبــل

ُ
ينتظر الــرئــيــسَ الم

ــر  ــ ـ
ّ
ــوت ــ ــتـ ــ ــك والـ ــابــ ــشــ ــتــ  فــــــي الــ

ً
دولـــــــــي قــــــمّــــــة

ــلــــق الــــحــــرب  ــقــ ــ
ُ
ــيــــد. أوروبــــــــيــــــــا، ت ــقــ ــتــــعــ والــ

الـــروســـيـــة الأوكـــرانـــيـــة الــجــمــيــع، خــاصّــة 
الأوروبــيــين، الذين يــرون في استمرارها 
اســتــنــزافــا دائـــمـــا لاقــتــصــاد دولـــهـــم، مــمّــا 
ــر بــصــورة مــبــاشــرة فــي الانــزيــاحــات 

ّ
يُــؤث

السياسية في الساحة الانتخابية، وهذا 
مـــا بــــدأت نــتــائــجــه تــظــهــر مـــن خـــال فــوز 
انتخابات  فــي  ــتــطــرّف 

ُ
الم واليمين  اليمين 

ــرلمـــان الأوروبـــــــــي، وفــــي الانــتــخــابــات  ــبـ الـ
الــوطــنــيــة، فـــي الــعــديــد مـــن دول الاتــحــاد 
ـــرشـــدُ 

ُ
ــران، اســتــبــق الم ــ الأوروبـــــــي. وفـــي إيــ

 الـــرئـــاســـيَّ 
َ

ــاق ــقـ ــتـــحـ عـــلـــي خــامــنــئــي الاسـ
على  محسوبٍ  رئيسٍ  بتعميد  الأميركيَّ 
اللعب  إيــران  عاود 

ُ
ت الإصاحيين، وبهذا 

على وَتر الموازنة بين التشدّد والانفتاح، 
أيّام  الديمقراطيين  وهذا ما أوصلها مع 
ــاق حــــول ملفها  ــفــ ــ

ّ
ــا إلــــى ات ــامــ بــــــاراك أوبــ

الــنــووي. فـــإذا جــاء تــرامــب مُــجــدّداً وجب 
أربعة  غضبه  لعاصفة  الانــحــنــاء  عليها 
ــار شــديــد  ــمّـــل حـــصـ أعــــــــوامٍ أخـــــــرى، وتـــحـ
بالحد الأدنــى، وحــرب إسرائيلية بالحدّ 
الأقـــصـــى، بــيــنــمــا ســيــكــون نــهــج هــاريــس 
امتداداً لسياسة سلفيها بايدن وأوباما، 
قربا  أكــثــر  الديمقراطيون  كــان  لطالما  إذ 
إلـــى الإيــرانــيــين. سنجد مــعــاودة إلـــى ما 
ــدأه أوبــامــا بــهــذا الــخــصــوص، سيعني  بـ
هذا من حيث النتيجة مزيداً من التمدد 
قا غير 

ّ
الإيراني في الشرق الأوسط، وتدف

 إيران 
ّ
محدود بالموارد المالية، باعتبار أن

ــلــحّ عــلــى فـــكّ الــحــجــز عــن أمــوالــهــا في 
ُ
ســت

المصارف الأميركية، كما ستصرّ على رفع 
العقوبات الاقتصادية عنها، إذن سيكون 
لمصلحة  الــديــمــقــراطــيــة  الإدارة  اســتــمــرار 

إيران، وفي غير مصلحة خصومها.
ترامب،   

َ
عـــودة كثيرون  ب 

ّ
يترق تركيا  فــي 

كـــاد يــســبّــب لاقتصاد   الأخــيــر 
ّ
أن ورغــــم 

ــرّد  ــتـــركـــي كـــــــوارث حــقــيــقــيــة، عـــنـــدمـــا غــ الـ
ه قادر على تحطيمه إن شاء، ما أدّى 

ّ
بأن

لحظتها إلى انهيار كبير في سعر صرف 
ـــه في 

ّ
 أن

ّ
ــــدولار، إلا ــام الـ الــلــيــرة الــتــركــيــة أمـ

سورية،  إلــى  بالدخول  لها  سمح  المقابل 
واقتطاع جزء من أراضيها، بحجّة إزاحة 
حدودها.  من  الكردستاني  العمّال  حــزب 
ب على عــودة ترامب توسّعا في 

ّ
قد يترت

داود كتاّب

رادعٌ  ــاك  ــنــ هــ ــكــــون  يــ أن  الــــــضــــــروري  ــــن  مـ
 مسؤولية، عند اعتداء الاحتال 

ُ
وتحميل

عــلــى الــبــشــر والـــحـــجـــر. تــعــتــبــر الــشــكــوى 
 
ً
للمؤسّسات الدولية والحقوقية محاولة

لتحميل الاحتال المسؤولية، ولكن يجب 
أن يكون الرادعُ أقوى لمنع تكرار الاعتداء.

الــفــعــل الــرســمــيــة عــلــى اغتيال  كــانــت ردّة 
حماس،  لحركة  السياسي  المكتب  رئيس 
إسماعيل هنية، بدءاً من الرئيس محمود 
الفلسطينية  بالمستويات  مــروراً  عباس، 
ــن الــغــضــب  ــــر عــ ــبِّ ــــعــ

ُ
، وت

ً
ــة ــبــ ــاسِــ ــنــ ــة، مُــ ــ ـ

ّ
ــاف ــ كـ

ــلـــى فــــقــــدان زعــيــم  ــزن، عـ ــ ــحــ ــ ــد، والــ ــديــ الــــشــ
لفصيل  قائدٍ سياسيٍّ   

َ
اغتيال  

ّ
إن وطني. 

يُـــردّ عليه بطريقة تــردع  مــقــاوم يجب أن 
 الاغتيالات 

ّ
الاحتال عن التعامل مع ملف

كانت  بها.  معه  يتعامل  التي  بالسهولة 
أهمّية، على  الأكثر  الطبيعية،  الفعل  ردّة 
والمواطنين،  المسؤولين  اغتيال هنية، من 
ــريـــع عــمــلــيــة الــــوحــــدة  هــــي ضــــــــرورة تـــسـ

الوطنية الفلسطينية.
ــاق بـــكـــين الـــفـــرصـــة المــنــاســبــة  ــفــ شـــكّـــل اتــ
لــــــخــــــروج الـــــــدخـــــــان الأبـــــــيـــــــض، بــــإعــــان 
ــدةٍ وطــنــيــةٍ   وحــ

َ
الــرئــيــس عــبّــاس حــكــومــة

د  جسِّ
ُ
ت ة، 

ّ
كاف الفصائل  فقا عليها بين 

ّ
مُت

ــشــكّــكــين في 
ُ
ــفــق عــلــيــه لــلــردّ عــلــى الم

ُّ
مــا ات

ـــع نيابة 
ّ
مــصــداقــيــة حــركــة فــتــح، الــتــي وق

عــنــهــا نــائــبُ رئــيــســهــا مــحــمــود الــعــالــول. 
)أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، 
يوم الثاثاء 23 يوليو/ تموز 2024، من 
اتفاق بين  عن  بكين،  الصينية  العاصمة 
لتشكيل  فلسطينيا   

ً
فصيا عشر  أربعة 

»حكومة مصالحة وطنية مؤقتة« لإدارة 
قطاع غزة بعد الحرب الإسرائيلية التي 
تشن عليها منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 
2023. وقـــال وانـــغ خـــال تــوقــيــع »إعـــان 
الفلسطينية  الفصائل  جانب  من  بكين« 
فــي الــعــاصــمــة الــصــيــنــيــة بــكــين، إن »أهــم 
حكومة  تشكيل  على  الاتــفــاق  هــي  نقطة 
مـــصـــالـــحـــة وطـــنـــيـــة مـــؤقـــتـــة حـــــول إدارة 
 حكومة 

ّ
أن الــحــرب«(. صحيح  بعد  غــزة 

مُهمّة  مــراحــل  فــي  تــمــرّ  مــحــمّــد مصطفى 
 اتفاق المبادئ 

ّ
من الإصاح، وصحيح أن

 نجاة 
َ
ـــر عجلة

ّ
مــع الاتــحــاد الأوروبــــي وف

على  كــانــت  الــتــي  الفلسطينية  للسلطة 
وشــك الإفـــاس، ومــن الــضــروري الحفاظ 

ــمّ  ــا تــ ــمــ ــلــــى قــــــــوّة الـــــدفـــــع والالــــــــتــــــــزام بــ عــ
الــتــوافــق عــلــيــه مـــع بــروكــســل، وصــحــيــح 
بــمــا فيها  ــات،  مـــن الإصــــاحــ الــعــديــد   

ّ
أن

الــتــغــيــيــرات الــجــاريــة لاســتــبــدال الــســفــراء 
 
ّ
تــجــاوزوا سن الذين  ــة، وغيرهم، من 

ّ
كــاف

ه صحيح، 
ّ
التقاعد، بدأ تطبيقها. ذلك كل

ــــات والإصــــــاحــــــات يــمــكــن  ــاقـ ــ ــفـ ــ  الاتـ
ّ
ــن ــكــ لــ

ــمّـــن يــــرأس   الـــنـــظـــر عـ
ّ

ــغـــض أن تــســتــمــرّ بـ
هناك  يكون  وقد  الفلسطينية،  الحكومة 
 لــضــمــان تــوافــق واســتــمــراريــةٍ ما 

ٌ
حــاجــة

همّ 
ُ
للتأكّد من عملية الانتقال السلس. الم

حــالــيــا هــو الــخــروج مــن عــنــق الــزجــاجــة، 
في  المصالحة  لعملية  الــجــادّ  والتطبيق 

ة.
ّ
المستويات كاف

 
ً
طبعا، عملية المصالحة ليست محصورة
في من يرأس حكومة الرئيس عبّاس، بل 
تــشــمــل أيــضــا الــتــوصّــل إلـــى تــفــاهــم على 
الأهــــداف الــوطــنــيــة، وآلــيــة الــوصــول إلــى 
تلك الأهداف. جيّد فعل المفاوضون بدعم 
قيام  مبدأ  بقبول  الصينية  الرئاسة  من 
فلسطين  من  جــزء  فلسطينية على  دولــة 
الــتــاريــخــيــة، وتــحــديــد حـــدود الـــرابـــع من 
حزيران 1967 حدوداً معترفا بها دوليا 
ين، ما يُعتبَر تنازلًا كبيراً من 

َ
 الدولت

ّ
لحل

الإسامية  المقاومة  في حركة  المناضلين 
)حــــمــــاس(. كــمــا مـــن الــــضــــروري الالـــتـــزام 
الــحــديــدي، مــن الآن فــصــاعــداً، بالشرعية 
الـــــدولـــــيـــــة، والــــتــــزامــــاتــــهــــا، الــــتــــي يــجــب 
 
ّ
ــم أن عــلــى جــمــيــع الــفــصــائــل قــبــولــهــا، رغـ
مليء  الالتزامات  لتلك  الدولي  التطبيق 
ــاق. تــطــبــيــق بــنــود  ــفـ ــنـ بــالــتــنــاقــضــات والـ
اتــفــاق المــصــالــحــة فــي الــصــين لا يحتمل 
بــالــردّ الإيــرانــي  لــه  أيّ تأخير، ولا عاقة 
أو غـــيـــره عـــلـــى الـــجـــريـــمـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
كما  هــنــيّــة.  إسماعيل  باغتيال  لة 

ّ
المتمث

يـــجـــب أن  المـــصـــالـــحـــة  ــود  ــنـ بـ  تــطــبــيــق 
ّ
أن

الفلسطينية  المــصــلــحــة  عــلــى  بـــنـــاءً  يــتــمّ 
أو تنسيق  تــشــاور  أيّ  العليا، ومــن دون 
ي. آن الأوان 

ّ
مع أيّ طرف إقليمي أو محل

ــادة وتــواقــيــعــهــم  ــقــ لأن تـــكـــون كـــلـــمـــات الــ
أو  تأخير  أيّ  دون  مــن  ومطبّقة  مُــلــزِمَــة، 
المستويات  فــي  الشعبي  المــطــلــب  تــأويــل. 
وتشكيل  الوطنية،  الــوحــدة  يجعل  ــة 

ّ
كــاف

حــكــومــة تـــوافـــق، والــعــمــل مــن أجـــل باقي 
 وطنيا بــامــتــيــاز، لا 

ً
بــنــود الاتــفــاق، عــمــا

التأخير. يحتمل 
)كاتب وإعلامي من الأردن(

الصناعات الصينية الحديثة، وفي رأسها 
الــســيــارات الــكــهــربــائــيــة، بــدعــوى مواجهة 
ــراق الــصــيــنــيــة. هـــذا صحيح  ــ ســيــاســة الإغـ
بــدا أكثر قــدرة في اتخاذ  ه، لكن ترامب 

ّ
كل

ــرارات الـــفـــوريـــة لمـــواجـــهـــة الـــصـــين، في  ــ ــقـ ــ الـ
مقابل محدودية نجاح بايدن في تشكيل 
ذلــك التحالف الــدولــي ضــدّ الــصــين، الــذي 
ــان يــطــمــح لــــه مــكــتــفــيــا بــحــشــد حــلــفــائــه  ــ كـ
التقليديين في شــرق آسيا وغــرب المحيط 
 عـــــودة تــرامــب 

ّ
الــــهــــادئ، وهـــــذا يــشــي بـــــأن

ــــال الـــســـنـــوات  ــايــــدن خـ ــام بــــه بــ ــ ــا قـ بـــعـــد مــ
 
ً
 صالحة

ً
ر له أرضية

ّ
الثاث الماضية سيوف

للذهاب بعيداً في مواجهة الصين تجاريا 
إذا دعـــت  وســـيـــاســـيـــا، وربّـــــمـــــا عـــســـكـــريـــا 
الــحــاجــة. الــجــمــهــوريــون والــديــمــقــراطــيــون 
الـــصـــين.  ــة  ــهــ مــــواجــ عـــلـــى  إذن  يـــجـــمـــعـــون 
التي صاغت  بايدن هي  إدارة   

ّ
أن صحيح 

»اســتــراتــيــجــيــة الأمـــن الــقــومــي الأمــيــركــي« 
على قاعدة الردع المتكامل ضدّ الصين، لكن 
 لسان حــال إدارة 

ّ
ذلــك الـــردع كــان وسيظل

ترامب سابقا ولاحــقــا، إن عــاد إلــى كرسي 
بين  الاختافات  بعض  إذن  ثمّة  الرئاسة. 
الحزبين في كيفية إدارة الصراع في مقابل 
نــقــاط إجـــمـــاع وافـــــرة، يــمــكــن عـــدّهـــا ثابتة 
حدة 

ّ
ضدّ الصين في سياسة الولايات المت

ـــقـــبـــلـــة، ويــمــكــن 
ُ
خــــال الـــســـنـــوات الأربــــــع الم

اســتــخــاصــهــا مـــن نـــقـــاشـــات الــكــونــغــرس 
الأميركي وتوصياته في شأن الصين:

والديمقراطي  الجمهوري  الحزبان  يجمع 

الجنوب العالمي«، وتعتبر أن لديها قضية 
مشتركة لمواجهة سياسات »الشمال«.

كــذلــك ينظر الــحــزبــان بقلق تــجــاه ارتــفــاع 
حدة على الــواردات 

ّ
اعتمادية الولايات المت

الصينية خال العقود السابقة، خصوصا 
الخدمات الأســاســيــة، بما فيها  فــي مجال 

ويجمعان  والــعــاجــيــة،  الطبية  الــخــدمــات 
ــذه الاعـــتـــمـــاديـــة.  ــ عـــلـــى ضـــــــرورة تــقــلــيــل هـ
ويتبع الحزبان رؤية موحّدة في ما يتعلق 
بمسائل الأمن القومي الأميركية المرتبطة 
ــــى الــصــين  بــالــتــكــنــولــوجــيــا، ويـــنـــظـــران إلـ
بــاعــتــبــارهــا تــشــكّــل خــطــراً عــلــى الـــولايـــات 

حدة في هذا المجال.
ّ
المت

الآن، مــا هــو الــثــابــت ضــدّ الــصــين فــي شأن 
الـــعـــاقـــات الــعــربــيــة الــصــيــنــيــة الـــتـــي نمت 
نموّاً ملحوظا خال آخر سنوات، وأبرزها 
بــين الــســعــوديــة والـــصـــين، عــلــى غــيــر رغبة 
 
ّ
أن الأســـاســـيـــة  الـــقـــاعـــدة  ــدن؟...  ــ ــايــ ــ بــ إدارة 

التقارب  لعرقلة  تسعى  حدة 
ّ
المت الــولايــات 

الــعــربــي الــصــيــنــي إذا كـــان يــهــدّد المصالح 
 
ّ
ــل. لــكــن ــيــ ــرائــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لـــهـــا أو لإســ

الـــعـــاقـــات الـــحـــالـــيـــة بــــين الـــصـــين والــــــدول 
 
ّ
 إن

ً
العربية لم تبلغ مثل تلك المرحلة. مثا

انخراط الدول العربية في مبادرة »الطريق 
والحزام« لم يساعد على توطين صناعات 
العربية  الــخــام  المــــواد  تستعمل  تحويلية 
لــتــطــويــر الــصــنــاعــات المــحــلــيــة، وتــشــجــيــع 
ـــى 

ّ
ــة بــــــوضــــــوح، حـــت ــيــ ــربــ ــعــ الــــــــصــــــــادرات الــ

الآن، ســـوى بــعــض الـــبـــوادر فـــي الــعــاقــات 
ــتــــي مــا  ــة، والــ ــعـــوديـ ــة مــــع الـــسـ ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
ـــبـــكّـــر الـــحـــكـــم عـــلـــى نــتــائــجــهــا. 

ُ
ــزال مــــن الم ــ يــ

بالمشروعات  اهتماما  أكثر  الصين  وتبدو 
ــي تـــضـــمـــن نـــفـــوذهـــا  ــتــ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

الاقتصادي، مثل الموانئ وطرق النقل.
حدة 

ّ
 شيء. فالولايات المت

ّ
لكن هذا ليس كل

الصينية  العربية  الــعــاقــات  إلــى  تنظر  لا 
ها 

ّ
إن العربية فقط، بل  زاويــة المصالح  من 

تنظر إليها بشكل أكثر اهتماما من زاوية 
 على 

ً
المصالح الصينية، وستكون حريصة

الــعــربــيــة الصينية  الــعــاقــات  ــــؤدّي 
ُ
ت أن لا 

إلى خدمة مصالح الصين الاستراتيجية، 
 
ً
كــأن تصبح الأســواق العربية طرفا فاعا
في حرب الدولار واليوان، فتصبح العملة 
الصينية مقبولة للتبادل التجاري معها، 
كــذلــك أن لا يــتــحــوّل الــبــتــرول الـــذي تبيعه 
ــــى ســلــعــة  ــــى الـــصـــين إلـ الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة إلـ
الـــــدول  تـــســـعـــى  لا  أن  أي  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة؛ 
العربية لمقايضة البترول مع التكنولوجيا 
، وأن يــبــقــى فــــي مـــربّـــع 

ً
ــثــــا الـــعـــســـكـــريـــة مــ

التبادل التجاري فحسب.
الــعــربــيــة مع  الــعــاقــات   طبيعة 

ّ
أن لا ريـــب 

الــصــين مــحــكــومــة لــلــقــرار الــســيــاســي أكــثــر 
الاقتصادية،  بالمصالح  قة 

ّ
متعل هــي  مــمّــا 

 الدول العربية لا بدّ أن تراعي 
ّ
ما يعني أن

عاقاتها  طبيعة  المقبلة  الــســنــوات  خـــال 
أدّى  الــجــديــدة، فقد  الأمــيــركــيــة  الإدارة  مــع 
ــــحــــدة اهــتــمــامــهــا 

ّ
ــت تــخــفــيــف الـــــولايـــــات المــ

الــشــرق الأوســـط منذ بــدايــة عهد  بمنطقة 
بايدن إلى توثيق الدول العربية الرئيسية 
تقود  أن  يمكن  وهــكــذا  بــالــصــين،  عاقتها 
عودة ترامب، أو سياسات كامالا هاريس، 
ــى عــــــودة الـــتـــقـــارب مــــع واشـــنـــطـــن عــلــى  ــ إلـ

حساب مستقبل العاقة مع بكين.
)كاتب من الأردن(

ــر لـــه مُــعــارِضــين  ـ
ّ
ــوف ـ

ُ
وهــــي المــعــركــة الـــتـــي  ت

، »إنــهــا 
ً
يــمــكــن أن تــمــتــدّ جــبــهــتــهــم واســــعــــة

جبهة داخلية ميمونة من طبقة سياسية 
التي حكمت خال  فــاســدة، خصوصا تلك 
عــشــريــة الانــتــقــال الــديــمــقــراطــي«. يــنــدُر أن 
يشير الريس إلى من حكموا خال عهد زين 
الحبيب  عهد  خــال  أو  علي  بــن  العابدين 
 

َ
أيــضــا رجــال تــضــمّ  الجبهة  بورقيبة. هــذه 
الإداريــين  من  حتكِرين، وجيشا 

ُ
الم الأعــمــال 

مــن  لــتــجــفــيــرهــا  الإدارة  إلـــــى  ــلـــين  ـ
ّ
ــل ـــتـــسـ

ُ
الم

تذكيرنا  الرئيس على  يُــصــرّ  كما  الــداخــل، 
دوما. أمّا الجبهة الخارجية التي يخوض 
تحريره  معركة  في  حربَه  الرئيسُ  ضدّها 
تلك، التي لن تنتهي قريبا، بل الأرجــح أن 
والنظام  القوى الاستعمارية،  تطول، فهي 
الـــعـــالمـــي الـــظـــالـــم، والـــخـــونـــة والمـــرتـــبـــطـــون 

بدوائر عالمية مشبوهة... إلخ.
ترى  التي  التحليات،  بعض  خــاف  على 
ــهــا 

ّ
ــور كــل ــ  الأمــ

ّ
ــإن ــ ، فـ

ً
 عـــفـــويـــة

َ
ــذه المـــســـائـــل هــ

مُحكَم، ولا شــيء يخرج عن  بة بشكل 
ّ
مُرت

الــتــوضــيــب المـــســـرحـــي الــــعــــام، بــمــا يخلق 
ــرأي الــعــام يوحي  مــشــهــداً حــاضــراً لـــدى الــ
بشكل صريح وواضح بجملة من المسائل 
الرئيس   

ّ
أن  

ً
أهمّية أكثرها   

ّ
والرسائل، لعل

فــي عــنــفــوان نــشــاطــه الــجــســدي والــذهــنــي. 
ــل  ــتــــواصــ ــل الــ ــ ــائــ ــ ــفــــحــــات وســ ــفـــي صــ ــتـ تـــحـ
 الــرئــيــس يــعــمــل خـــارج 

ّ
ــأن ــ الاجـــتـــمـــاعـــي  بـ

ــاوزت 45 درجــــة  ــ ــجـ ــ مــكــتــبــه فــــي حــــــــرارة تـ
الرئيس مع  ات 

ّ
مئويّة، ولقد تزامنت تنق

موجة حرٍّ تضرب الباد، واستمرّت لأكثر 
من أسبوع تقريبا.  

تتواصل  الحرب   
ّ
فــإن الثانية،  الرسالة  أمّــا 

ــدّ خـــصـــوم الـــرئـــيـــس، بقطع  ــوادة ضــ ــ بـــا هــ
ــرز الـــرئـــيـــس  ــفــ ــم. لا يــ ــ ــهـ ــ تـ ــراء ــ ــن بـ ــ الـــنـــظـــر عـ
ــالات،  فقد تشمل  ــ ضحايا الإيــقــافــات والإقـ
نهم هو نفسه في  ى أنــصــاره أو من عيَّ

ّ
حت

 
َّ
أن احتكر، منذ أن سن عُليا، بعد  مناصبَ 

المهمّة،  هــذه   ،2022 دســتــورَ  مُــنــفــردٍ  بشكلٍ 
إلى   

ً
فــي دســتــور 2014 موكولة كانت  التي 

رئيس الحكومة أو إلى الوزراء. على خاف 
ــى فــي الأنــظــمــة 

ّ
مــا جـــرت عــلــيــه الـــعـــادة، حــت

ــطــا، الــتــي تــعــمــد إلــى 
ّ
ــدّداً وتــســل ــشـ الأكـــثـــر تـ

هــدنــةٍ أو تلطيفٍ أو إلــى مــبــادراتِ انــفــراج، 
يــمــضــي الـــرئـــيـــس ســعــيّــد فـــي مــعــركــتــه مع 

التمدّد التركي على حساب قوات سوريا 
أصرّ  إذا  خصوصا  )قسد(،  الديمقراطية 
والانكفاء  الصفقات،  سياسة  اتباع  على 
إلى الداخل. وفي المقابل، يمكن أن نشهد 
ـــر فـــي المــنــطــقــة، خــاصّــة 

ّ
مـــزيـــداً مـــن الـــتـــوت

ــع قـــــدوم هـــاريـــس،  بـــين تــركــيــا وإيــــــــران، مـ
 ســيــاســتــهــا ســتــعــنــي المــزيــد 

ّ
بــاعــتــبــار أن

ثمّة تضارب  الأخــيــرة.  الانفتاح على  مــن 
واضــــح فــي المــصــالــح بــين إيــــران وتــركــيــا، 
وهناك تناقض بين سياسة أميركا تجاه 
الــتــي هــي عــضــو حلف  تــركــيــا،  حليفتها 
شــمــال الأطــلــســي )نـــاتـــو(، وبـــين موقفها 
ــــاع مــحــور  ــفــة أحــــد أضـ

ّ
مـــن إيـــــران المــصــن

استمرار  مــع  تركيا  ستتكيّف  هــل  الــشــرّ. 
ستتراجع  وهــل  الــديــمــقــراطــيــين،  سياسة 
عن خططها لتحجيم الوجود الكردي في 
العراق وسورية، وهل  حدودها من جهة 
 على المتابعة في مشروعها 

ً
ستكون قادرة

ى طريق التنمية؟... هذا  الاقتصادي المسمَّ
ـــه ســيــكــون رهـــنـــا بــمــن ســيــجــلــس على 

ّ
كـــل

كرسي الرئاسة في البيت الأبيض.
ــــي إســــرائــــيــــل مــخــتــلــفــا  ــدو المـــشـــهـــد فـ ــبــ يــ
مـــا 

ْ
ــهـــرت حَـــز ــدوم هــــاريــــس، فــقــد أظـ ــ مـــع قـ

فــاجــأ بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو وفــريــقــه خــال 
زيــارتــه واشــنــطــن أواخــــر الــشــهــر المــاضــي 
)يــولــيــو/ تـــمّـــوز(، فــرغــم الــتــزامــهــا بمبدأ 
ــيــــل« المــــفــــروغ مـــنـــه، لــكــنــهــا  ــرائــ »أمــــــن إســ
ــهــا لــن تــغــمــض عينيها عن 

ّ
صــرّحــت بــأن

ذلك  إلــى  يُــضــاف  الفلسطينيين.  مــعــانــاة 
ـــهـــا، وعــــددٌ مــعــتــبــرٌ مــن أعــضــاء حزبها 

ّ
أن

ــم يــــحــــضــــروا خـــطـــاب  ــ ــــي، لــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ الـ
ــر 

ّ
مُــؤش الــكــونــغــرس، وهـــذا  نتنياهو فــي 

ــدم رغــبــتــهــا مــنــحــه ضــــوءاً  ــ ــــوي عـــلـــى عـ قـ
 كما كان يفعل بايدن، أو 

ً
أخضرَ مستقبا

عٌ من ترامب. فهل سيعني 
َّ
كما هو مُتوق

ــام إســرائــيــل  هـــذا مــن حــيــث النتيجة إرغــ
 الدولتين، وهل ستنتج 

ّ
على القبول بحل

الضغوط التي يمكن أن تمارسها عليها 
تــغــيــيــراً مــلــحــوظــا فــــي نـــهـــج الاســـتـــعـــاء 
نشوء  منذ  المستمر  والإبـــادة  والتوحّش 
ل 

ّ
هذه الدولة؟... اليمين الإسرائيلي يفض

ــلــــى هــــــاريــــــس، ومـــجـــمـــوعـــات  تـــــرامـــــب عــ
الأمــيــركــي،  المجتمع  فــي  ــرة 

ّ
ــؤث

ُ
الم الضغط 

الأميركية  العامة  الــشــؤون  لجنة  ومنها 
التأثير   على 

ٌ
قــادرة )أيباك(،  الإسرائيلية 

في توجهات بعض شرائح من الناخبين 
ــم إســــرائــــيــــل، جــنــبــا  ــ ــألـــة دعــ بــــوضــــع مـــسـ
إلـــى جــنــب، مــع قــضــايــا الــتــأمــين الصحي 
تهمّ  التي  الأخـــرى،  والخدمات  والتقاعد 

الناخب الأميركي بالدرجة الأولى.
الــقــادة نهج  العربي، لا يحبّذ  الخليج  في 
ــهــم بــــدؤوا 

ّ
الــديــمــقــراطــيــين عـــمـــومـــا، ولــعــل

عــلــى أن الـــصـــين تــســعــى لمــراجــعــة الــنــظــام 
الباردة  الحرب  نهاية  منذ  القائم  الــدولــي 
 30 مــن  أزيـــد  قبل  السوفييتية،  الأميركية 
ــذا الـــنـــظـــام أكــثــر  ــ ــة، بــحــيــث يــصــبــح هـ ــنـ سـ
دول  تعترف  وأن  الصين،  ماءمة لمصالح 
الــعــالــم بــالمــكــانــة الــجــديــدة الــتــي تشغلها 
الصين بين دول العالم، بفضل نجاحاتها 
الاقــتــصــاديــة الــهــائــلــة. وهـــو الــنــظــام الــذي 
تسميه الصين »مجتمع المصير الإنساني 

المشترك«.
يجمع الحزبان على أن الصين باتت أكثر 
عدائية في تحقيق مصالحها الدولية منذ 
اتباع مــبــادرة الطريق والــحــزام، وذلــك من 
ــدرة الـــدول  خـــال ســعــي الــصــين لتقييد قــ
ــــى الأســـــــواق  ــول إلــ ــ ــــوصـ ــلـــى الـ ــدرة عـ ــ ــــصـ المـ
الدولية التي تسيطر عليها، مقابل تمكن 
الــصــين مــن الــوصــول بحرّية إلــى مختلف 
الأســــــواق الــعــالمــيــة، عــبــر إبـــــرام اتــفــاقــيــات 
نوعية من خال مبادرة الطريق والحزام، 
المــوانــئ ومعابر  عــلــى  الــســيــطــرة  تمنحها 

التجارة الدولية.
ينظر الحزبان بقلق إلى لجوء الصين إلى 
ــمــات دولــيــة جــديــدة تستثني 

ّ
إقــامــة مــنــظ

والقوى  حدة 
ّ
المت الــولايــات  عضويتها  مــن 

الأوروبية. كذلك إلى اتساع حضور الصين 
وتقنيا.  واقتصاديا  عسكريا  أفريقيا  فــي 
وهــذا يعني أنهما يجمعان على ضــرورة 
الـــحـــد مـــن اتـــســـاع نـــفـــوذ الـــصـــين بـــين دول 
العالم النامية، التي تسميها الصين »دول 

خــصــومــه إلــــى أقـــصـــاهـــا. صــــورة الــرئــيــس، 
الــــذي لا يــصــالــح ولا يـــهـــادن ولا يــفــاوض، 
هي جزء من حملته الانتخابية، التي ترسم 
صــــورة الــرئــيــس المــبــدئــي، الــــذي يستميت 
فــي مــعــركــتــه إلـــى لحظة الانــتــخــابــات، ومــا 
 
ً
عهدة يحتاج  ـــه 

ّ
أن الرئيس  يــوحــي  بعدها. 

برنامجه،  وتحقيق  معركته،  لإكمال   
ً
ثانية

ــه 
ّ
وقـــد عــبّــر فــي إحـــدى خطبه أخــيــراً عــن أن

»غريب«، غربة صالحٍ بين قومه ثمود. يُذكّر 
فة 

ّ
كث

ُ
الم بأنشطته  الرئيس خصومه، ســواء 

خــال هــذه الأسابيع الحاسمة في الحملة 
الانتخابية أو بحملة الإيقافات والإقــالات، 
ه الاعب الوحيد 

ّ
التي تسارعت وتيرتها، أن

 
ً
للباد مستقبا الــذي سيضمن  والأفضل، 

هــا الـــشـــاهـــق، كما  زاهــــــراً، وهــــي تــعــبــر عــلــوَّ
التي لا تهدأ،  الحثيثة،  الحركة  يقول. هذه 
ــي 

ّ
مــن شــأنــهــا أن »تــصــنــع الـــحـــدث«، وتــغــط

ــي ســـامـــة  ــ عــــــــدّة أحـــــــــداث أخــــــــرى تـــطـــعـــن فـ
التي  بالتشريعات  بــدءاً  الانتخابي،  المسار 
فرضها الرئيس، سواء في الدستور أو في 
النصوص الترتيبية التي أصدرتها الهيئة 
ؤ  كُّ

َ
ة لانتخابات، وانتهاءً بتل

ّ
ستقل

ُ
العليا الم

ــحــين 
ّ

ــتــرش
ُ
الــســلــطــات الإداريـــــــة فـــي مــنــح الم

الــوثــائــق الـــازمـــة، ومــنــهــا بــطــاقــة الــســوابــق 
الــعــدلــيــة. هـــذه الــتــضــيــيــقــات، وغــيــرهــا، من 
ــحــين الــجــدّيــين«، 

ّ
ــتــرش

ُ
شــأنــهــا أن تــزيــل »الم

حا إلى إصدار بيان 
ّ

وذلك ما دفع 11 مُترش
الخطيرة  التجاوزات  هــذه  فيه  يستنكرون 

 الانتخابات.
َ
ها، الأمر الذي يهدّد نزاهة

ّ
كل

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

منذ  شــرقــا،  الحلفاء  تنويع  نحو  الــتــوجّــه 
إدراكــــهــــم حــجــم الــــخــــذلان الـــــذي تــعــرضــت 
لـــــه الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــي أكــــبــــر حــلــفــائــهــم 
وأقدمهم، بعد تركها وحيدة في مواجهة 
ــران عــبــر صـــواريـــخ الــحــوثــي  ــ اعــــتــــداءات إيـ
أرامكو  شركة  استهدفت  التي  ومسيّراته، 
ـــبِـــل الــســعــوديــون 

َ
قــبــل أعـــــــوام. مـــن هـــنـــا، ق

الـــوســـاطـــة الــصــيــنــيــة لــتــصــفــيــر المــشــكــات 
 

ّ
مــــع جـــيـــرانـــهـــم الإيــــرانــــيــــين، أو فــــي الأقـــــل
تجميد درجة التنافس عند حدودٍ دنيا لا 
 

َ
قِبَل تسمح للخصوم بالتصعيد، الذي لا 

ها لا تملك 
ّ
للسعودية بمجابهته، خاصّة أن

مليشيات خارجة عن القانون كالحوثيين، 
الــعــراق أو ســوريــة أو لبنان.  وغيرهم فــي 
كــذلــك كـــان الاتــجــاه نــحــو روســيــا لتعديل 
ة الميزان مع الغرب. من هنا، كان الموقف 

ّ
كف

الــســعــودي على سبيل المــثــال مــتــوازنــا في 
عـــدم الانـــجـــرار وراء الــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
وعـــدم الانـــدفـــاع فــي دعـــم الأوكــرانــيــين با 

حدود كما فعل الأوروبيون. 
في الساحة السورية لن يتغيّر استعصاء 
المــــشــــهــــد الـــــــراهـــــــن مــــــع نـــــجـــــاح هـــــاريـــــس، 
فــالمــقــايــضــة الإيـــرانـــيـــة مـــع الــديــمــقــراطــيــين 
على  الحفاظ  أولوياتها  م 

ّ
سل في  ستضع 

ــه أفــضــل مـــن مــكّــن الإيــرانــيــين  ــ
ّ
الــنــظــام، لأن

مــن الــبــقــاء والــتــمــدّد هــنــاك، ولا يمكن لنا 
نــســيــان أوبـــامـــا خــطــوطــه الـــحـــمـــراء تــجــاه 
الشعب  الكيميائي ضــدّ  الأســـد  اســتــخــدام 
ــرشــد، 

ُ
الم الــســوري، وكيف خضع لضغوط 

الملف  المفاوضات بشأن  الــذي هــدّد بوقف 
ــمـــت مـــعـــاقـــبـــة الأســـــــد عــلــى  الـــــنـــــووي إن تـ
 
ّ
ــراء. يـــضـــاف إلـــــى ذلـــــك أن ــكــ ــنــ جـــريـــمـــتـــه الــ
ــي الــاحــرب والــاســلــم الــســائــدة بين 

َ
حــالــت

عاما،   50 منذ  الــســوري  والنظام  إسرائيل 
ار الأسد 

ّ
يمكن استمرارها إذا ما تعهّد بش

الـــحـــفـــاظ عــلــى حــــــدوده مــعــهــا آمـــنـــة، كما 
قـــرن. لا أحد  فعل هــو وأبـــوه طيلة نصف 
وهــذا  الــســوري،  الشعب  بمطالب  سيهتمّ 
ــعــارضــة الــســوريــة التأقلم 

ُ
يــفــرض عــلــى الم

وقد  الراهنة،  والسيولة  الميوعة  حالة  مع 
ــهــا، إذا 

ّ
تــجــد نــفــســهــا خــــارج المـــعـــادلات كــل

ــد. في  ــ مـــا اســتــمــر نــهــج الــتــطــبــيــع مـــع الأسـ
أفضل الأحوال يمكن أن يُترك لها مساحة 
الإيرانية،  نظيرتها  مثل  للحركة  صغيرة 
 منهما 

ّ
فــي اخــتــاف مستويات تــطــوّر كــل

في صعيد المؤسّسات وأساليب الحوكمة. 
العالم  بقية  الأوســط مثل   

ُ
الشرق ينتظر 

الأمــيــركــيــة، وتضبط  الانــتــخــابــات  نتائج 
ــــات ساعة 

ّ
دول كــثــيــرة بــرامــجــهــا عــلــى دق

 غـــداً لــنــاظــره قــريــب، وقــد 
ّ
واشــنــطــن، وإن

اس.
ّ
ب المياهُ الغط

ّ
تكذ

)كاتب سوري في برلين(

ما هو ثابت ضدّ الصين دولياً وعربياً

حملة انتخابية على وقع الإقالات

كامالا هاريس وقضايا عالمية مستعصية

الوحدة الوطنية 
الفلسطينية الآن

لا تنظر الولايات 
المتحدة إلى 

العلاقات العربية 
الصينية من زاوية 

المصالح العربية 
فقط، بل تنظر إليها 
بشكل أكثر اهتماماً 

من زاوية المصالح 
الصينية

تتواصل الحرب ضدّ 
خصوم سعيدّ، بقطع 

النظر عن براءتهم، 
وقد تشمل أنصاره

لن يتغيرّ استعصاء 
المشهد السوري 
مع نجاح هاريس، 

فالمقايضة الإيرانية 
مع الديمقراطيين 

ستضع في سلمّ 
أولوياتها الحفاظ 

على النظام

آراء

معن البياري

ان، عوامل في 
ّ
ها وعديدها من السك

ُ
صحيحٌ أن التاريخ الحضاري للدول، وكذا ثروات

تعيين مكانتها وأوزانها في إقليمها ومحيطها، بل وفي العالم أيضاً، غير أن هذا كلامٌ 
ه عربيا، فالناظرُ في 

ّ
 في عموم الأحــوال، أقل

ً
 فصلا

ً
كلاسيكيٌّ ومتقادِم، وليس قــولا

البعيد، والتي تحوز مــوارد بشرية هائلة،  الدولة ذات العمق الحضاري  راهــن مصر، 
 وفيرة، يحتاج إلى عيونٍ ميكروسكوبيّة ليصادِف 

ً
 عالية

ً
وإمكاناتٍ وكفاءاتٍ وأدمغة

 مؤثراً في الجوار، وفي الإقليم، وفي الفضاء العربي، على غير ما كانت 
ً
لها وزناً فاعلا

ت. وذلك التورّم في افتتاحيات الصحف 
ّ
عليه في أزمنةٍ ناصريةٍ )وغير ناصريةٍ( ول

القاهرية، والذي يضفي على مصر ما ليس في حاضرها المعايَن، ليس في وسْعه أن 
جهز على 

ُ
، عندما ت

ً
يخفي أن إثيوبيا تستضعف مصر، وأن إسرائيل لا تلقي لها بالا

غزّة وناسِها ومحاورها ومعبر رفح فيها، بينما كان في وُسع الحكم في مصر، لو 
أنه صاحب إرادة سياسية حرّة، ويعرف حقا قيمة مصر في أمتها، أن يُنهي حرب 
 الحرب في 

َ
ة ووقــف

ّ
الإبــادة في أسبوعها الثاني، لو لــوّح بــأن معاهدة السلام في كف

ة أخــرى، لو فعل هــذا أو شيئاً منه، لــردّ إلــى مصر كثيراً مما تآكل من مهابتها 
ّ
كف

وموقعها في وجدان الشعوب العربية، بل وفي العالم. وهذا بيان الخارجية المصرية، 
الرجل وموقعه، ولا  ر اســم 

ُ
اغتيال إسماعيل هنيّة، لا يذك التعقيب على جريمة  في 

يعزّي فيه، ويكتفي بالتحذير من »مغبّة سياسة الاغتيالات« )!(، وكأن الذي اغتيل 
ع على الشعب 

ْ
 كهذه، بشأن واقعة عظيمة الوق

ٌ
د لغة

ّ
نائبٌ في برلمان المكسيك. وإذ تؤك

د المعلوم للمرّة المليون، عن ركاكة 
ّ
الفلسطيني )الشقيق على ما يجدُر التذكير(، المؤك

نا إلى بيان الخارجية 
ُ
التي قدّامنا، فإنها تأخذ الأداء السياسي والدبلوماسي لمصر 

نفسها في تعزية حكومة اليابان وشعبها في »المصاب الأليم«، بوفاة رئيس الوزراء 
الأسبق، شينزو آبي، في جريمة اغتيال في يونيو/ حزيران 2022، كما عبّر الرئيس 
 أن يلهم أسرته 

ّ
عبد الفتاح السيسي عن خالص عزائه ومواساته، ودعا »المولى عزّ وجل

الصبر والسلوان«. ولئن كان في فائض هذه المشاعر حسٌّ دبلوماسيٌّ وسياسيٌّ رفيع 
تجاه اليابان وشعبها الصديق، فإن واحدَنا يخالطه شعورٌ بالسخط من فرط ما بدا 
عليه انعدام الحسّ الإنساني والعروبي )هل نقول شيئا آخــر؟( في بيان الخارجية 
اسمه  اغتيال،  في جريمة  أيضاً  وزراء عربي سابق، قضى  رئيس  المصرية، بشأن 

إسماعيل هنيّة، ينتسب إلى قطاع غزّة المجاور لجمهورية مصر العربية.
اني ولا العمق الحضاري لمصر، وليسوا، أم كلثوم 

ّ
ليس لدولة قطر ذلك العديد السك

 للولايات 
ٌ
 وحليفة

ٌ
ونجيب محفوظ وأحمد زويل وطه حسين، من أبنائها، وهي صديقة

المتحدة، وتستضيف قاعدة أميركية، غير أن بيان خارجيّتها في إدانتها »الاغتيالات 
السياسي  المكتب  برئيس  بالتعزية  تقدّم  الدوافع والأسباب«  السياسية، مهما كانت 
ذويه  إلــى  الشخصي،  وبمرافقه  الشهيد(،  عليه  كــان  الــذي  )المنصب  لحركة حماس 
»ودولة فلسطين وشعبها الشقيق«. وعندما احتضن ترابُها جثمان الشهيد، وعندما 
التشييع  ين على روحــه، وشــاركــا في 

ّ
السابق المصل الأمير  البلاد ووالـــده  أمير  تقدّم 

 مع »حماس« وتناهض الجبهة 
ّ

المهيب، لم تكن قطر تمالئ إخواناً مسلمين، ولا تصطف
راكمه 

ُ
م بالعرض، وإنما تضيف إلى ما ت

ّ
الشعبية وحركة فتح، ولم تكن تحمل السل

إلــخ، على  و...  وازنــة وفاعلة، ونجاحاتٍ سياسية وإعلامية  في رصيدها من مكانةٍ 
الموساد في وساطاتها من  التي تستقبل رئيس  مستوياتٍ شعبيةٍ ورسمية، وهي 
أجل هدنٍ وتبادل أسرى ووقفٍ لإطلاق النار في غزّة. ومن المهم أن يُعرف أن قطر التي 
بدت أنها أهل هنيّة وعزوة أسرته وذويه هي التي تنجح في منافسة استضافة كأس 
حرز مصر صفراً في منافسةٍ سابقةٍ 

ُ
ح الولايات المتحدة في هذا، فيما ت

َ
العالم، وتبط

وأمير  العالم.  أبهرت  الكبرى  الكروية  التظاهرة  صــارت  ــا 
ّ
ولم مثيلة.  استضافة  على 

قطر، الشيخ تميم، في مراسم جنازة شينزو آبــي، والــذي قــدّم واجــب العزاء في هذه 
الشخصية الرفيعة في قصر أكاساكا في طوكيو، هو نفسُه الذي شارك في صلاة 
الجنازة على إسماعيل هنيّة في مسجد الإمام محمد بن عبد الوهاب في الدوحة. ليس 
 بين دولتين عربيتين، كبرى وصغرى، وإنما هو التذكير 

ً
مؤدّى الكلام أعلاه مفاضلة

بما لا يحسُن نسيانه، وموجزُه أن حكماً في دولة كبرى يحدُث أن يصيّرها صغيرة 
المكانة، وحُكماً في دولة صغرى يحدُث أن يجعلها عظيمة المكانة. وما عومل به واقعتا 

اغتيال إسماعيل هنيّة وشينزو آبي شاهدٌ جديدٌ على صحّة هذه البديهية.

بسمة النسور

يوم ثقيل حالك الظلمة استيقظت فيه على نبأ اغتيال إسماعيل هنيّة في قلب 
الإخبارية،  القنوات  الأليم عبر متابعة  الخبر  طهران. حاولت استيعاب حيثيات 
الفعل،  الــحــدث وتــحــلــيــلــه، وبـــثّ ردّات   لتغطية 

ً
الــتــي خــصّــصــت ســاعــاتٍ طــويــلــة

العواصم  معظم  وفــي  الفلسطيني،  الشارع  في  ط 
ْ
خ والسُّ الغضب  حالة  ورصــد 

العربية. وراعتني في نحو خاص حالة الشماتة والفرح لدى بعضهم في مواقع 
التواصل الاجتماعي، التي عبّر عنها من دون خجلٍ من يطلقون على أنفسهم 
 ،

ّ
ــحــتــل

ُ
تصهينين، وهــم مــن الــواقــعــين فــي غـــرام الــكــيــان الم

ُ
ــريــن، مــن الــعــرب الم

ّ
مُــؤث

الجائرة،  لإملاءاته  وهــوان   
ٍّ

ل
ُ
ذ  

ِّ
بكل ستسلمين 

ُ
الم ق، 

َّ
لف

ُ
الم بخطابه  و»المضبوعين« 

يروّجون ديمقراطيته الكاذبة، ويعملون لتجميل صورته الكريهة القبيحة، التي 
 لإحرار العالم، سعداء باغتيال هنيّة وكأنّ لهم ثأراً شخصياً مع 

ً
باتت مكشوفة

د والتوجّه السياسي.
َ
عتق

ُ
د اختلافهم معه في الم جرَّ

ُ
الرجل لم

نفسه  للكيان  الموالي  الموقف  يأخذون  العرب  اللادينيين  معظم  أنّ  دائماً  اللافت 
ون التوجيهات من جهة واحدة، 

َّ
هم يتلق

ّ
حرفياً، من دون زيادة أو نقصان، وكأن

 
ّ

ق بثقافتنا. ولحسن الطالع، فإنّ تأثيرهم يَظل
ّ
 ما يتعل

ّ
فيُمعنون في مهاجمة كل

لين، لذلك لن ينجحوا مهمّا خصصوا 
َّ
ضل

ُ
محدوداً لا يتجاوز بضعة آلاف من الم

المقهورة،  الشعوب  عذابات  للسخرية من  التواصل  مواقع  في  الطويلة  الساعات 
الأبرياء  معاناة  ولتجاهل  ساطعة،  وضــوحَ شمسٍ  الواضحةِ  الحقائقِ  ولتزوير 

المدنيين، الذين يتعرّضون في مدار الساعة للقتل والتهجير والجوع والتشريد.
 ،

ّ
حتل

ُ
الم مع  وتواطؤهم  الــواقــع،  وانفصالهم عن  استفزازهم  درجــة  بلغت  ومهما 

البلادة  فهو  استيعابه،  يمكن  لا  مــا  أمّــا  ــخــزِي. 
ُ
الم دوافـــع سلوكهم  إدراك  يمكن 

رين المحسوبين على فلسطين، 
ّ
ؤث

ُ
ة الحساسية والخدر، الذي أصاب بعض الم

ّ
وقل

أصحاب ملايين المتابعين، مثل الشيف الفلسطيني الغزّي أبو جوليا، الذي أطلق 
بافتتاح  الأردن  أهــل  راً 

ّ
مُبش والمــحــتــوى،  التوقيت  مــن حيث  الــســوء،  بالغ  إعــلانــاً 

، قــد تختلف معه  الــذي اغتيل فيه رمــزٌ فلسطينيٌّ الــيــوم  مطعمه فــي عــمّــان فــي 
إلا  ن 

ّ
تتمك لن  ك 

ّ
لكن بـــردان،  بها  ي 

ّ
تغط

ُ
الم أنّ  ثبت  التي  إيـــران،  في مراهنته على 

من احترام مبدئيّته وشجاعته، وصموده الأسطوري في المحن، رغم محاولات 
يحترم  لم  الصهاينة.  بيد  تصفيته  بعد  الــراحــل  طاولت  التي  البائسة،  التشويه 
ر من باب 

ّ
الشيف الفلسطيني، ابن غزّة، فورة الدم وأحزان أبناء جلدته، ولم يُفك

اللياقة تأجيل الإعلان بضعة أيام، وإعلان الحداد، إذ لم يحتمل فكرة الخسارة 
ية«(، بغضّ النظر عن أعداد الشهداء التي تتزايد بين 

ّ
المادّية )لأنّ »الرزق يُحبّ الخف

لحظة وأخرى، ولم يُقصّر بعض المتابعين محتواه، فأسمعوه ما ينبغي من الإدانة 
الشيف  يكتفِ  لم  السنة.  يقارب  ما  منذ  الــدائــرة  بالمأساة  باستهتاره  والتنديد 
من  حتملين 

ُ
الم زبائنه  يرشد  وهــو  روّج،  بل  ستهجَن، 

ُ
الم التصرّف  بهذا  الشهير 

جاوِرَين لمطعمه الجديد، وقد 
ُ
خلال إعلانه، لمطعم ماكدونالدز ومحطة توتال، الم

فاته أنّ الأردنيين يقاطعونهما ومُؤسّساتٍ أخرى، منذ بدء حرب الإبادة الغاشمة 
العدوَّ  بالوثائق،  الجهات،  تلك  مساندة  ثبوت  بعد  الذبيحة،  غــزّة  في  أهلنا  على 

المجرمَ في عدوانه الهمجي على الأطفال والنساء والشيوخ.
ــؤسِــف مــن خــلال مقاطعة مطعمه 

ُ
مــن هنا، لا بــدّ مــن ردع مثل هــذا الــنــمــوذج الم

الوقت  فــي  ــرِ، 
َ
ف الــزَّ مــن  والحلويات، وبكثير  بــالمــأكــولات  الــزاخــرة  قناته  ومحتوى 

الذي يموت فيه أطفال غزّة جوعاً وعطشاً فيما الشيف يتلمّظ ويأكل بشراهة 
 بأطباقه واســعــة الانــتــشــار، فــي تجاهلٍ صـــادمٍ لمــا يــدور 

ً
مُــتــغــزّلا أمـــام الكاميرا 

 
ّ

انتهاكاتٍ سافرةٍ لا يسكت عنها إلا اللحظة نفسها، من  الجريح في   في وطنه 
دٍ أثيم. 

َ
 مُعت

ّ
كل

الرحمة لروح إسماعيل هنيّة، وقد بذلها فداءً للوطن، والخِزي والعار للمتصهينين 
ــا أبــو جوليا، وأمــثــالــه، فــالمــرء يحار في  الــعــرب مــن الــذيــن خلعوا ورقــة الــتــوت. أمّ
تصنيفهم وتوصيفهم، لأنّ الأذية من ذوي القربى تجرح عميقاً وتجعلنا نخاف 

اً »ما فيش فايدة، وعلى الدنيا السلام«.
ّ
من عمق يأسنا حق

سامح راشد

وعلى  مُــزمِــن.  إبــداعــيّ  وعقم  فكريّ  سٍ 
ّ
تكل  

َ
حالة في مصر  الحاكمة  بَة 

ْ
خ

ُ
الن تعاني 

 في أساليب 
ً
 ولا مبدعة

ً
قة

ّ
لم تكن خلا السابقة  العهود  الحكومات في  أنّ  الرغم من 

إدارتها الدولة، فلم تكن سياساتها وأساليبها بهذا الضمور في التخطيط أو البدائية 
، لا تقتصر حالة الجفاف 

ّ
في التنفيذ، كما هو حاصل حالياً. تحرّياً للصدق والحق

بة الحاكمة وحدها، بل هناك نوع من التصحّر الحضاري 
َ
خ

ُ
الفكريّ والإبداعيّ على الن

 إفراز طبيعي لذلك 
ّ

ب في أيّ مجال أو قطاع إلا
َ
خ

ُ
ه، وما الن

ّ
يشمل المجتمع المصري كل

انحسار  من  ذلــك  على   
ّ

أدل وليس  وخصائصه.  لمكوّناته  دقيق  وتجسيد  المجتمع، 
العلمية والتكنولوجيا،  الفنّ والرياضة والأدب والبحوث  الإبداع وندرة المتميّزين في 
إيــجــاد حلولٍ  ق، والــقــدرة على 

ّ
الــخــلا الفكر  الحياة. لكنّ أهمية  وغير ذلــك مــن أوجــه 

بة الحاكمة، وخصوصاً 
َ
خ

ُ
ق الأمر بأعضاء الن

ّ
وأساليبَ مبتكرةٍ، تزداد كثيراً حين يتعل

العاملين منهم في المؤسّسات الرسمية للدولة وأجهزة السلطة. 
ب دراسات 

ّ
في مصر الراهنة، تباشر السلطة سياساتٍ غيرَ مدروسةٍ، وتتباهى بتجن

بعد  إلغائها،  أو  لتعديلها  تعود  ثم   
ً
عة مُتسرِّ قـــراراتٍ  خذ 

ّ
وتت الوقت.  لتوفير  الجدوى 

ي النصائح من أهل الاختصاص وردّات الفعل السالبة في المجال العام. 
ِّ
لق

َ
التجربة وت

الــدولــة وفــق مبدأ »التجربة والــخــطــأ«، بــل تتبع هــذه التجارب  وهــي لا تكتفي بـــإدارة 
والقرارات بتبريرات سطحية، وتفسيرات ساذجة. على سبيل المثال، شرعت السلطة 
« لمصر، من دون 

ً
 إدارية

ً
المصرية في بناء مدينة جديدة شرق القاهرة، لتكون »عاصمة

دراسةٍ لضرورتها أو الحاجة إلى تفريغ العاصمة القاهرة من الكيانات والمقارّ الإدارية 
بة من ذلك. وبعد أربعة أعوام من بدء تأسيسها، وانتقال معظم الوزارات 

ّ
والتداعيات المترت

 أيَّ دليلٍ على إفادتها دولاب 
ُ
 المصرية

ُ
قدّم الحكومة

ُ
والمؤسّسات الحكومية إليها، لم ت

حدِثُ 
ُ
العمل الحكومي أو جدواها عموماً. وتكتفي بتكرار أنّ تلك المدينة الجديدة ست

« في أداء الحكومة، من دون تحديد طبيعة تلك النقلة وفي أيّ اتجاه، أوما 
ً
 نوعية

ً
»نقلة

هي فوائدها للمواطن أو للعاملين في الحكومة أو للوزراء أو لأيّ طرف في دورة العمل 
ذ الحكومة 

ّ
 الاهتمام المبالغ فيه بمشروعات الطرق والنقل، تنف

ّ
الحكومي )!( وفي ظل

المصرية مشروعَ قطار مونوريل في مساحة كبيرة، تبدأ من أقصى غرب العاصمة 
ــة الــجــديــدة فــي الضاحية الشرقية مــن الــقــاهــرة. وعلى   إلــى العاصمة الإداريــ

ً
وصـــولا

النهج نفسه، لم تقدّم الحكومة أيَّ تفسيراتٍ أو مبرراتٍ مقنعة لإقامة مشروع بتكلفة 
مبدئية 4.5 مليارات دولار )في عام 2021(، ويقام في مساحاتٍ صحراويةٍ واسعةٍ 
لا حاجة فيها إلى »مونوريل«. في الأسبوع الماضي، انبرى رئيس الحكومة المصرية 
مصطفى مدبولي للردّ على تندّر المواطنين على اختيار أيّام الإجازات الرسمية تحديداً 
ب 

ّ
لرفع أسعار الوقود والكهرباء، وغيرها من الخدمات. وكان ردّه أنّ السبب هو تجن

المفاجأة، وحدوث بلبلة بين المواطنين إذا رُفِعت الأسعار في أيّام العمل )!( أي ليكون 
 من الوقت لترتيب أوضاعهم، وترسيم 

ٌ
أمام المواطنين وأصحاب وسائل النقل فسحة

يها 
ّ
الزيادات في رسوم النقل والمواصلات. وهو اعتراف صريح بغياب الحكومة، وتخل

عن دورها الرقابي، وترك الشعب يدبّر أموره ويدير حياته اليومية بنفسه، وتجسيد 
حقيقي لفقر التفكير والعجز عن تقديم تبرير مُقنع ومنطقي لسياسات وقرارات هي 
د العجزَ عن ضبط الأسعار وعدم 

ّ
ؤك

ُ
ها ت

ّ
 غير مفهومة ولا منطقية، والأخطر أن

ً
أصلا

بة الحاكمة في مصر 
َ
خ

ُ
متابعة الأسواق. وكما تتعدّد أمثلة وحالات عقم التفكير في الن

نعزلة عن 
ُ
الراهنة، تتوالى أيضاً الانتقادات والسخرية الشعبية من العقلية الحكومية الم

 أنّ الفجوة بينهما واسعة في 
ّ

الشارع. ورغم أنّ هذه الحكومة من نسيج ذلك الشعب، إلا
حدود التفكير وآفاقه. والمشكلة الحقيقية أنّ أولئك المسؤولين، ومَنْ يُحيطون بهم، لا 

ون في مواطنيهم.
ّ
يدركون أنّ عقولهم هم أكثر انغلاقاً وغباءً ممّا يظن

مصر وقطر وهنيةّ وشينزو آبي أبو جوليا والزّفَر الكثير

عقم التفكير وفقر التدبير
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16
آراء

حيان جابر

أقـــدم الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي عــلــى تصعيدٍ 
أوّله قصف موقعَين  إقليميٍّ رباعيٍّ أخيراً، 
اليمني، منهما منشأة  الحديدة  ميناء  في 
اشـــتـــعـــال  إلـــــى  أدّى  مــــا  الـــــوقـــــود،  تـــخـــزيـــن 
النيران في خزانات الوقود. وثانيه اغتيال 
واحد من أكثر قادة حزب الله أهمّية؛ فؤاد 
شكر، في قصفٍ استهدف بناءً سكنياً في 
ــيـــروت الــجــنــوبــيــة مــعــقــل حــزب  ضــاحــيــة بـ
الــلــه. ثــالــثــه، اغــتــيــال رئــيــس حــركــة حماس 
ــيّـــة فــــي مــــقــــرّ ضـــيـــافـــتـــه فــي  إســـمـــاعـــيـــل هـــنـ
طهران، في أثناء زيارته للمشاركة في حفل 
تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود 
ــل فــي مــوقــع 

ّ
بــزشــكــيــان. أمـــا رابـــعـــه، فــيــتــمــث

اغتيال هنيّة، داخل العاصمة طهران، وفي 
مقرٍ تابعٍ للحرس الثوري الإيراني.

 إلى ذلــك، أعلن الاحتال في أعقاب 
ً
إضافة

 
ً
يه معلوماتٍ استخباراتية

ّ
اغتيال هنيّة تلق

 تــفــيــد بــنــجــاحــه فـــي اغـــتـــيـــال قــائــد 
ً
دقـــيـــقـــة

الــجــنــاح الــعــســكــري لــحــركــة حــمــاس محمّد 
ــذهــا جيش 

ّ
نــف الــتــي  العملية  فــي  الــضــيــف، 

ة 
ّ
الاحتال في خانيونس جنوبي قطاع غز

أسفرت  التي  العملية  تلك   ،)2024/7/13(
مدنياً،  فلسطينياً   90 نحو  استشهاد  عــن 
وإصــابــة نحو 300 مــدنــيٍّ أيــضــاً. تجاهلت 
ــــان  ــن الــــقــــسّــــام آخــــــر إعـ ــ ــديـ ــ  الـ

ّ
كـــتـــائـــب عــــــز

صــهــيــونــي بـــخـــصـــوص اغـــتـــيـــال الــضــيــف، 
 وســلــيــمٌ مــن الناحية 

ٌ
ـــق

َّ
 مُـــوف

ٌ
وهـــو تــجــاهــل

والسياسية،  والاســتــخــبــاراتــيــة  العسكرية 
مع الإشارة إلى إعان الكتائب في الـ13 من 
الشهر الفائت )يوليو/ تمّوز(، عقب المجزرة 
الـــتـــي ارتــكــبــهــا الاحـــتـــال فـــي خــانــيــونــس، 
تـــجـــاهُـــل  وســــــامــــــة.  ــرٍ  ــيــ بــــخــ ــيــــف  الــــضــ  

ّ
أن

الــكــتــائــب وإعــانــهــا الــســابــق يـــوم المــجــزرة 
أضـــعـــفـــا مـــصـــداقـــيـــة الـــخـــبـــر الــصــهــيــونــي، 
الاحتال  أكاذيب  توالي   

ّ
خصوصاً في ظل

ــؤكّــد صحّة 
ُ
ــةٍ ت أخــيــراً، وعـــدم عــرض أيّ أدلـ

 عــــن غـــيـــاب 
ً
ــــال، فــــضــــا ــتــ ــ ــلـــومـــات الاحــ ــعـ مـ

الــتــوضــيــح الإعــــامــــي لــســيــاق المــعــلــومــات 
الاستخباراتية، ومصدرها وسياقها، كما 
جرت العادة في مناسباتٍ سابقة. من هنا 

هوشنك أوسي

تـــقـــتـــرب الـــتـــحـــضـــيـــرات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة 
 عــمــلــيــة عــســكــريــة واســـعـــة داخــــل إقليم 

ّ
لــشــن

العراق، بحُجّة القضاء على حزب  كردستان 
ــال الـــكـــردســـتـــانـــي، مـــن ســـاعـــة الــصــفــر.  ــمّـ ــعـ الـ
وضعت آخر زيارة للرئيس التركي أردوغان 
إلــــى الــــعــــراق، ومــــا نــتــج مــنــهــا مـــن تــفــاهــمــات 
ـــــفـــــاقـــــات عـــســـكـــريـــة وأمــــنــــيــــة، الـــلـــمـــســـات 

ّ
وات

العسكريّة  الحملة  هــذه  ــة 
ّ
خــط على  الأخــيــرة 

 
ً
 مضافة

ً
الجديدة. تأتي هذه الاتفاقات حزمة

إلــى مــا جــرى توقيعه بــين البلدين مــن سنة 
لــكــن،   .2024 إلــــى  وصـــــولًا   ،2007 إلــــى   1984
مــنــذ ســــنــــواتٍ والــــقــــوّات الــتــركــيــة مـــوجـــودة، 
وبــمــا يــزيــد عــلــى 20 ألــفــاً، فــي تــلــك المــنــاطــق، 
هناك  »الــكــردســتــانــي«  عناصر  مــع  وتشتبك 
بين الفنية والأخرى، وتكاد تلك الاشتباكات 
 
ّ
ــرة الـــروتـــين الــيــومــي. صــحــيــح أن ــ تــدخــل دائـ
كان  جــديــدة  مناطق  على  يستولون  الأتــــراك 
لــكــن لا توجد  ــهــا، 

ّ
الــحــزب يشغلها ويــســتــغــل

نــتــائــج نــوعــيّــة عــلــى صــعــيــد حــســم المـــعـــارك. 
ــــل الإقــلــيــم الـــكـــردي  فــــالأتــــراك يـــتـــمـــدّدون داخـ
الكردستاني  العمّال  وكــذلــك حــزب  الــعــراقــي، 
)الــتــركــي( يــتــمــدّد، ويــشــغــل الــجــيــش الــتــركــي 
مناطق تمدّد »الكردستاني«، وهكذا دواليك. 
بمعنى آخر؛ تمدّدُ الطرف الأوّل من الصراع 
يستجلب معه تمدّد الطرف الثاني. والسؤال 
الكردستاني  عناصر  بــين  الاشتباكات  هنا: 
ــــي الــتــركــيّــة  والــجــيــش الــتــركــي داخــــل الأراضــ
شـــبـــه مـــعـــدومـــة، فـــمـــا الـــخـــطـــر الــــــذي يــشــكّــلــه 
الــحــزب عــلــى أمـــن واســتــقــرار تــركــيــا، ووحـــدة 
ى »الكردستاني« عن 

ّ
، تخل

ً
أراضيها؟... أصا

الله  عبد  اعتقال  منذ  القوميّة  الــدولــة  شعار 
أوجان ومحاكمته، بل صار يشيطن الدولة 
الــقــومــيّــة ويناهضها فــي أدبــيّــاتــه وإعــامــه، 
أبعد  بــلــد.  أيّ  ــف« لإدارة 

ّ
ــهــا شكل »مــتــخــل

ّ
لأن

من ذلك، »العمّال الكردستاني« صار يحارب 
ــراف  إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق أكــثــر مـــن الأطــ

القوميّة المتطرّفة داخل تركيا. 
 حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب 

ّ
يبدو أن

تطرّف(، بعد أن تراجعت 
ُ
الحركة القوميّة )الم

 الائتاف 
ّ
شعبيتهما وشعبية زعيميهما، فإن

إلــى نصر  الحاجة  بــأمــسّ  فــي تركيا  الحاكم 
عسكري خارجي ضدّ الإرهاب كي يعيد إليه 
الحملة   هذه 

ّ
لم تشن السابقة. وإذا  شعبيّته 

العسكريّة، وما يمكن أن ينجم عنها، فمصير 
»العدالة والتنمية« حزباً حاكماً لدورة قادمة 
سيكون على المحكّ، بل في خطر. إذاً، والحال 
التي تهدّد  المخاطر   

ّ
تقل أو  تــزول  هــذه، لكي 

مستقبل »الــعــدالــة والــتــنــمــيــة« فــي الــســنــوات 
الـــقـــادمـــة، لا مــنــاص مـــن الــتــحــجّــج بمخاطر 

تمكن الإشارة إلى بعض دلالات التصعيد 
ونسبياً  والــعــســكــري،  الأمــنــي  الصهيوني، 
ـــر كـــذلـــك إلــــى مـــآلات 

ّ
ـــؤش

ُ
الإعــــامــــي، الـــتـــي ت

ــر إلــى  ـ
ّ

ـــؤش
ُ
ــا ت ــمـ ــســتــقــبــلــيــة، وربّـ

ُ
الـــعـــدوان الم

أبعد من ذلك. 
 آخر تصعيد صهيوني 

ّ
 عسكريٌ: يدل

ٌ
فشل

واستقرار  أمــن  على  الكردستاني«  »الــعــمّــال 
تــركــيــا. لــكــن، لا أحـــد يــســأل نــفــســه: حكومات 
على  تسيطر  المتعاقبة  والتنمية«  »الــعــدالــة 
أوّل  وهــو  عــامــاً،   22 منذ  تركيا  وإدارة  حكم 
ــا المــــعــــاصــــر يــحــكــم  ــيـ ــركـ ــــخ تـ ــاريـ ــ ــــي تـ حــــــزب فـ
الــبــاد أطــول فــتــرة، فلماذا لــم يستطع إنهاء 
 مكافحة الإرهـــاب، والقضاء على 

ّ
وطــيّ ملف

»الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«؟... يــجــري ذلـــك، رغم 
والثقافي  والسياسي  الاجتماعي  التلف،   

ّ
أن

والاقتصادي، الذي أحدثه »الكردستاني« في 
المجتمع الكردي في سورية، وفي تركيا، وفي 
ــى فــي الــشــتــات والمــهــاجــر، هو 

ّ
ــراق، وحــت ــعـ الـ

الــتــي ألحقها هــذا الحزب  ــرار  أضــعــاف الأضــ
بالدولة والجيش التركيين.

ســؤال اعتراضي آخر يفرض نفسه هنا: هل 
بالفعل تركيا جادّة في القضاء على »العمال 
الكردستاني«؟ وإذا كان من مصلحتها طي 
ــحــة، الــتــي لــم تعد 

ّ
 هـــذه الــجــمــاعــة المــســل

ّ
مــلــف

ــمـــي الاحـــتـــال في  إقــلــيــمــي عــلــى فــشــل داعـ
ـــــات جـــمـــاعـــة أنـــصـــار 

ّ
ــن تـــــدخ ــ ــتـــه مـ ــايـ ــمـ حـ

ــن، وعــــلــــى فــشــل  ــمــ ــيــ ــي الــ ــي فـــ ــوثــ ــحــ الــــلــــه الــ
استراتيجية الاحتال الإقليمية في الحدّ/ 
أصدقاء  قبل  من  الاحتال  استهداف  وقف 
الإقليميين،  الفلسطينية  المقاومة  فصائل 
ــتــــال الـــحـــالـــي عــلــى  ردّاً عــلــى عــــــدوان الاحــ
ة، عــــــــدوان الإبـــــــــادة الــجــمــاعــيــة 

ّ
قــــطــــاع غــــــــز

والتطهير العرقي والتهجير القسري.
 

ّ
ــدل ــ ــة الـــكـــبـــيـــر: يـ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــــوى الإقـ ــقـ ــ تـــأثـــيـــر الـ

التصعيد أيضا على أهمّية الدور الإقليمي 
)حزب الله والحوثيون ومن خلفهم إيران(، 
وتــأثــيــره الــكــبــيــر عــلــى الاحـــتـــال وعــدوانــه 
 2023 الأول  تشرين  أكتوبر/  منذ  المستمرّ 
فــي المــســتــويــات الاقــتــصــاديــة والــســيــاســيــة 
والعسكرية والأمنية، ما دفع الاحتال إلى 
موجعةٍ  ضرباتٍ  عبر  العسكري  التصعيد 
مساندتها  عــن  الإقليمية  الــقــوى  تثني  قــد 

الفلسطينية. المقاومة  العسكرية لفصائل 
ــيٌ صـــهـــيـــونـــيٌ: نــجــاح  ــاراتـ ــبـ ــتـــخـ  اسـ

ٌ
ــفــــوق تــ

 
ً
الاحتال في اغتيال قياديين بارزين، بداية

العسكريين  الــلــه  حـــزب  مــســتــشــاري  بكبير 
ــؤاد شــكــر بــــغــــارةٍ صــهــيــونــيــة عــلــى بــنــاءٍ  ــ فـ
ــي مـــعـــقـــل حــــــزب الــــلــــه الـــرئـــيـــس؛  ــ ــيٍّ فـ ــ ــدنـ ــ مـ
إسماعيل  اغتيال  فــي  ثــمّ  بــيــروت،  ضاحية 
هنيّة، رئيس حركة حماس، في قلب إيران، 
يُعبّر عن  الــثــوري،  تابعٍ للحرس  وفــي مقرٍ 
 

ٍّ
لكل فاعلٍ  استخباراتيٍّ صهيونيٍّ  اختراقٍ 
الثوري  والــحــرس  اللبناني،  الله  حــزب  من 
الإيــــرانــــي، مـــا يــعــنــي تــفــوّقــاً اســتــخــبــاراتــيــاً 

عليهما.  صهيونياً 
ــاح الــــقــــســــام اســــتــــخــــبــــاراتــــيــــاً: يُـــعـــبّـــر  ــ ــــجـ نـ
الــتــصــعــيــد الــصــهــيــونــي إقــلــيــمــيــاً عــن حــالــة 
الاســتــعــصــاء الــتــي يــعــانــي مــنــهــا الاحــتــال 
ة، 

ّ
غــز قطاع  داخــل  واستخباراتياً  عسكرياً 

ق بــاســتــهــداف قــادة 
ّ
وتــحــديــداً فــي مــا يتعل

 الدين القسّام، وفي الوصول إلى 
ّ
كتائب عز

أسراه لدى فصائل المقاومة.
صـــــــــــــورة الــــــنــــــصــــــر: يــــــــنــــــــدرج الــــتــــصــــعــــيــــد 
الـــصـــهـــيـــونـــي الإقـــلـــيـــمـــي فــــي ســـيـــاق بــحــث 
يمكن  نصرٍ  صــورة  عــن  نتنياهو  بنيامين 
ــمــــن جــــمــــهــــوره وحـــاضـــنـــة  ــا ضــ ــهـ ــقـ ــويـ تـــسـ

لها أيّ قضيّة حقيقيّة تقاتل من أجلها، بعد 
)تحرير  القوميّة  الــدولــة  شــعــار  عــن  يها 

ّ
تخل

كـــردســـتـــان(، فـــبـــأيّ شـــيء ســتــتــحــجــج لــتــبــرّر 
ــي الــشــمــال  ــنـــي والـــعـــســـكـــري فـ وجــــودهــــا الأمـ
الــعــين...(،  الــســوري )عفرين، تل أبيض، رأس 
وتــبــقــى تـــهـــدّد مــنــاطــق شـــرق الـــفـــرات أيــضــا؟ 
»الـــعـــمّـــال   

ّ
أن ــداً، ووجــــدنــــا  ــ غـ اســتــيــقــظــنــا  إذا 

أيّ وجــود،  له  يعد  ولــم  ر 
ّ

تبخ الكردستاني« 
فــمــاذا ســتــكــون حُــجّــة تــركــيــا الاســتــراتــيــجــيّــة 
ــا الأمــــنــــي  ــاءهــ ــقــ والــــــوجــــــوديّــــــة كـــــي تـــــبـــــرّر بــ
والــعــســكــري فــي إقــلــيــم كــردســتــان الـــعـــراق؟... 
المقصد من هذه الأسئلة؛ الصراع بين تركيا 
والكردستاني أشبه باللغز المسموم الممنوع 
ــرابٌ،  ــ ــتـ ــ ــه؛ ظــــاهــــرهُ صـــــــراعٌ واحـ ــنـ ــراب مـ ــ ــتـ ــ الاقـ
 خفي يضمن لتركيا 

ٌ
 وتحالف

ٌ
وباطنهُ ائتاف

الذريعة والحجّة الكبرى للتمدّد جنوباً.
ما يطرح هذه الفرضيّة ــ اللغز أسبابٌ عدّة. 
أوّلًا: لماذا المسيّرات التركيّة عمياء لا تصطاد 
الـــكـــردســـتـــانـــي،  مــــن  الأوّل   

ّ
الــــصــــف قــــيــــادات 

وتـــكـــون بــصــيــرة فـــي اصــطــيــاد قـــيـــادات من 
ى الرابع أيضاً، 

ّ
 الثاني أو الثالث، وحت

ّ
الصف

العراق؟  أو في كردستان  ســواء في سورية 
ب وتصطاد 

ّ
تتعق لا  التركيّة  المسيّرات  لمــاذا 

جميل بايك، ومراد قرايان، ودوران كالكان، 
وصبري أوك، ومصطفى قره سو... وغيرهم، 
ــى لــحــظــة كــتــابــة هـــذه الــســطــور، بــالــرغــم 

ّ
حــت

 المـــذكـــورة أســمــاؤهــم يــتــحــرّكــون بين 
ّ
مــن أن

 تنجح 
ّ
ــــران؟ أيــعــقــل أن ســوريــة والـــعـــراق وإيـ

تركيا قبل 25 سنة في القبض على أوجان 
ــبـــض عــلــى  ــقـ ــــي الـ ــل فـ ــشـ ــفـ ــــي نــــيــــروبــــي، وتـ فـ
واحــــد مــن الــقــيــاديــين المــذكــوريــن آنــفــاً، وهــم 
التركيّة؟!  الحدود  جــدّاً من  قريباً  يتحرّكون 
وإذا كانت أسئلة كهذه ممنوع طرحها في 
إعـــام »الــعــمّــال الــكــردســتــانــي«، فــلــمــاذا هي 
ــؤيّــد 

ُ
غــيــر مــطــروحــة فــي الإعــــام الــتــركــي، الم

عارِض لها؟
ُ
للحكومة والم

ــانـــيَ جــيــشٍ   تــركــيــا، ثـ
ّ
ثــانــيــاً، هـــل يــعــقــل أن

فـــي حــلــف شــمــال الأطــلــســي )نــــاتــــو(، ومــنــذ 
أربــعــة  امــــتــــداد  عــلــى   ،2024 ولـــغـــايـــة   1984
حة 

ّ
عــقــود، تبقى فــي حــرب مــع جماعة مسل

حٍ؟ دولة في 
ّ
 مسل

َ
تعدادها لا يتجاوز 20 ألف

الــحــزب فرض  مواجهة حــزب أو جماعة، لا 
شــروطــه على الــدولــة، ولا الأخــيــرة نجحت 
 
ّ
لكن الجماعة.  هــذه  على  المبرم  القضاء  في 

والدمار،  والتلف  الضرر  )وحصيلة(  حجم 
 ،

ً
ــكـــرد شــعــبــاً وقــضــيــة الـــــذي يـــتـــعـــرّض لـــه الـ

جغرافياً وسياسياً واقتصادياً واجتماعياً، 
من هذا الصراع المزمن والعبثي، بكل تأكيد 
يصبّ في طاحونة وخزانة ورصيد الدولة 
العميقة فــي تــركــيــا، الــتــي تــكــره لــيــس فقط 
الكرد في تركيا، بل في المرّيخ، وتكره العرب 

 عن تسويقها 
ً
الاحتال الاجتماعية، فضا

دولـــيـــاً، مـــن هــنــا يــفــهــم تــوقــيــت اســتــهــداف 
إســمــاعــيــل هــنــيــة ومــكــان اســتــهــدافــه، إذ لم 
الناحية  مــن  صعباً  سابقاً  استهدافه  يكن 
الــعــســكــريــة والاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة، نـــظـــراً إلــى 

طبيعة نشاطه العلني.
الــداخــلــيــة: ساهم  تــوحــيــد جبهة الاحــتــال 
توحيد  في  المرافقة  والاغتيالات  التصعيد 
المجتمع الصهيوني، أو في تخفيض حدّة 
الخافات الداخلية، خصوصاً بعد تصاعد 
خافات حاضنة الاحتال الاجتماعية في 
التصعيد،  سبقت  الــتــي  القليلة  الأســابــيــع 
الدينية،  التيّارات الصهيونية  بين مُؤيّدي 
الدينية،  والــتــيّــارات  الصهيوني،  والــتــيّــار 
الصهيوني،  الليبرالي  بالتيّار  وما يسمى 
الــتــي بــلــغــت ذروتـــهـــا فـــي اقــتــحــام معسكر 

سدي تيمان.
نتنياهو  ينجح  لم  التفاوضي:  المسار  فخ 
التفاوضي  المسار  على  فــرض شروطه  في 
نظراً إلى عوامل عديدة، منها عدم دعمها 
من خارج  والأحـــزاب  القوى  من  صهيونياً 
ــى مــن داخــلــه، 

ّ
الائــتــاف الــحــكــومــي )بــل حــت

أســاســاً(،  التفاوضي  المــســار  تــعــارض  التي 
ــر الاســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة والــعــســكــريــة،  ــ ــدوائـ ــ والـ
ومـــن قــبــل حــاضــنــة الاحــتــال الاجــتــمــاعــيــة. 
كــمــا بــســبــب غــيــاب الــدعــم الـــدولـــي لــشــروط 
الــعــدوان،  إنهاء  رفــض  وتحديداً  نتنياهو، 
ــــاب الــــكــــامــــل مـــــن قـــطـــاع  ــــحـ ــــسـ ورفــــــــض الانـ
ة، ورفــــض الإفـــــراج عـــن مــعــظــم الأســـرى 

ّ
ــز ــ غـ

الفلسطينية  الــقــيــادات  مــن  الفلسطينيين 
 

ّ
البارزة من داخل سجون الاحتال. في ظل

ــه، بـــات المــســار الــتــفــاوضــي بمثابة 
ّ
ذلـــك كــل

، مـــن وجــهــة نــظــر بــنــيــامــين نتنياهو 
ّ
الـــفـــخ

وشركائه في الائتاف الحكومي، ما دفعه 
ــارج أخـــــــرى، مــنــهــا  ــخــ ــن مــ نـــحـــو الـــبـــحـــث عــ

الإقليمي. التصعيد 
التصعيد  يفتح  إنهائه:  أو  العدوان  إطالة 
ين، 

َ
متناقض ين 

َ
احتمال أمــام  واســعــاً  الــبــاب 

إمّـــا توسيع الــعــدوان وإطــالــتــه، أو إنــهــاؤه 
ف، 

ّ
فــذلــك يتوق قليلةٍ،  أســابــيــع  فــي غــضــون 

مــن وجــهــة نــظــر كــاتــب هــذه الــســطــور، على 
الاحتال  تماسك جبهة  هي:  مسائل  ثاث 

والأرمــــن أيــضــاً.  فــي ضــوء مــا ســلــف، يمكن 
 تركيا ليست جادّة في القضاء على 

ّ
القول إن

»العمّال الكردستاني«، لا سابقاً ولا حاليّاً 
الحملة  . وإذا ما أسفرت هــذه 

ً
ولا مستقبا

 الأوّل من 
ّ

عــن قــتــل أو أســـر قـــيـــادات الــصــف
أن هناك جدّية وحزماً  فهذا يعني  الحزب، 
حــقــيــقــيــاً فــــي مـــســـاعـــي الـــحـــســـم الــعــســكــري 
رتقبة 

ُ
الم العسكريّة  الحملة  نهائيّاً. ستكون 

 وتــحــظــى بــتــغــطــيــة إعـــامـــيّـــة لـــزوم 
ً
واســـعـــة

الاســتــثــمــار الــداخــلــي والـــخـــارجـــي، لــكــن لن 
تــســتــأصــل الــــحــــزب الــقــنــديــلــي الأوجــــانــــي 
بقي خايا أو أوراماً سرطانيّة 

ُ
تماماً، بل ست

 مــصــالــح الــجــهــات والــقــوى 
ّ
مــن الــحــزب، لأن

الفاعلة في الدولة الرسميّة والعميقة داخل 
تركيا ما زالت بحاجة إلى حزب كهذا، يلحق 
أفدح الأضرار بالكرد وقضيتهم ويشوّهها، 
ــات والمـــــــبـــــــرّرات الــعــظــيــمــة  ــدمــ ــخــ  ويـــــقـــــدّم الــ

للدولة التركيّة.
الــســؤال الاســتــراتــيــجــي والمــصــيــري بالنسبة 
الإعــامــيــون  يــطــرحــه  الــتــركــي، ولا  للمجتمع 
وقادة الرأي في تركيا، هو إذا حسبنا كميّة 
حماتها  على  تركيا  أنفقتها  الــتــي  الأمــــوال 
الــعــســكــريّــة، والــجــيــش والأســلــحــة، وميزانيّة 
الكردستاني«،  »العمّال  مكافحة  في  الــدفــاع، 
تلك  دخــلــت  ولــــو   ،2024 ولــغــايــة   1984 مــنــذ 
الأمــــــوال فـــي مــشــاريــع الــتــنــمــيــة والاقــتــصــاد 
التركي، فربّما نافس اقتصادُ تركيا اقتصادَ 
أميركا والصين. أين ذهبت تلك الأموال التي 
لا يعلم الأتراك عنها شيئاً، مع هذه النتيجة 
الــصــفــريّــة عــســكــريّــاً فــي الــحــرب عــلــى الــعــمّــال 

الكردستاني طوال 40 عاماً؟
لا نعلم إذا كانت مراكز البحوث والدراسات 
أتعبت نفسها في  الاستراتيجيّة في تركيا 
الإجابة عن هذه الأسئلة التي يمكن إدراجها 
تــحــت عــنــوان عــريــض: »الـــصـــراع بــين تركيا 
رات 

ّ
ؤش

ُ
 الم

ّ
والكردستاني: إلى أين؟«، ذلك أن

ـــه بالفعل 
ّ
ــام والــظــواهــر تشير إلـــى أن ــ والأرقـ

هناك صراع حقيقي ودموي عمره 40 عاماً، 
ى 

ّ
 الحزب موجود والدولة موجودة حت

ّ
لكن

تــكــافــؤاً؟...  أن هناك  اللحظة. هــل هــذا يعني 
تــركــيــا،   

ّ
إن يـــــجـــــري؟...  مــــــاذا  إذن  طـــبـــعـــاً.  لا 

بــحــكــومــتــهــا الــحــالــيــة ورئــيــســهــا الــحــالــي، 
 المــســألــة الــكــرديــة فـــي تركيا 

ّ
بــإمــكــانــهــا حـــل

ــتـــرف أردوغـــــــان نــفــســه بـــوجـــودهـــا،  الـــتـــي اعـ
ها منذ 2005 في ديار بكر. نعم، 

ّ
ه سيحل

ّ
وأن

ــخــاذ قـــرارات 
ّ
 عبر ات

ّ
بــإمــكــان أردوغــــان الــحــل

سياسية جــادّة، وإجــراء بعض الإصاحات 
التي تعترف بمكوّنات الشعب  الدستوريّة، 
الـــتـــركـــي )عــــــــرب، كـــــــرد، أرمــــــــن، ســــــريــــــان...(، 
الشعوب في  وتصون وتضمن حقوق هــذه 
الدولة ومؤسّساتها. تعني إجراءات أحادية 

الداخلية، والاستعداد الأميركي لانخراط 
وطبيعة  نسبياً،  طويلةٍ  إقليميةٍ  حــربٍ  في 

ردّ القوى الإقليمية ونوعيّته وقوّته.
الضغط على فصائل المقاومة: بلغ الضغط 
ة 

ّ
على فصائل المقاومة الفاعلة في قطاع غز

حدّه الأقصى، بعد سيطرة قوات الاحتال 
عــلــى مــعــبــر رفـــح ومـــحـــور فــيــادلــفــيــا. رغــم 
ــم يــنــجــح نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه من  ــك، لـ ــ ذلـ
انتزاع تنازلاتٍ كُبرى من فصائل المقاومة، 
الإقليمي  التصعيد   

ّ
أن الاحتال  اعتقد  لذا 

المقاومة  فصائل  وداعمي  حلفاء  يجبر  قد 
للقبول  عليهم  الضغط  على  الفلسطينية 
بالشروط الصهيونية كما هي، في مقابل 
ب الانزلاق نحو حربٍ إقليميةٍ، وربّما 

ّ
تجن

دوليةٍ، أوسع.
ــه، يـــبـــدو تــصــعــيــد  ـ

ّ
ــل ــا ســبــق كـ بـــنـــاء عــلــى مـ

 
ُ
ــــه ورقـــــة

ّ
ــمـــي أخــــيــــراً كــــأن ــيـ ــلـ ــــال الإقـ ــتـ ــ الاحـ

ــص من 
ّ
ــيـــرة لــلــتــمــل  الاحـــتـــال الأخـ

ُ
حــكــومــة

ــى«، ونــتــائــجــه  تـــداعـــيـــات »طــــوفــــان الأقــــصــ
تــمــكــن  مـــــن:  أيٌّ  يــــحــــدث  لــــم  إن  الـــســـلـــبـــيـــة، 
 الــديــن 

ّ
ــز ــن اخــــتــــراق كــتــائــب عــ الاحــــتــــال مـ

ة اســـتـــخـــبـــاراتـــيـــاً، 
ّ
ــي قـــطـــاع غــــــز ــسّــــام فــ الــــقــ

ــــى اغـــتـــيـــال قــــيــــادةٍ ســيــاســيــةٍ  ــــؤدي إلـ مــــا يــ
القطاع  داخل  وازنةٍ  فلسطينيةٍ  وعسكريةٍ 
 حـــاســـمٍ 

ٍ
المــــحــــاصــــر، أو انـــــخـــــراطٍ أمــــيــــركــــي

ــربٍ إقــلــيــمــيــةٍ واســــعــــةٍ ومــــديــــدةٍ، أو  ــ فـــي حـ
لفصائل  المساندة  الإقليمية  القوى  تراجع 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــــن مــســانــدتــهــا  ــقــــاومــ المــ
 ،

ً
الــعــســكــريــة والــســيــاســيــة والأمــنــيــة كــامــلــة

ــو مـــا ســـوف تكشف  أو عـــن واحـــدتـــهـــا، وهـ
كانت  وإن  ــقــبــلــة، 

ُ
الم القليلة  الأســابــيــع  عــنــه 

ــرأي الــكــاتــب بــإصــرار  ــرات تــوحــي بــ ــ
ّ

ــــؤش
ُ
الم

ــا  ــقـــوى الإقــلــيــمــيــة المـــســـانـــدة عــلــى دورهــ الـ
ى لو أدّى استمراره إلى حربٍ 

ّ
المساند، حت

ــحــدة غير 
ّ
المــت والــولايــات  واســعــةٍ،  إقليميةٍ 

 ،
ٍ

 إضــافــي
ٍ

مــتــحــمّــســةٍ لأيّ تــصــعــيــدٍ إقــلــيــمــي
مـــا قـــد يــعــزز مـــن احــتــمــال زيـــــادة الــضــغــط 
الاحتال  المالي، على  وربّما  الدبلوماسي، 
لإجـــبـــاره عــلــى وقـــف الـــعـــدوان، ودفــــع ثمن 
فــشــلــه الاســـتـــخـــبـــاراتـــي والــعــســكــري فـــي 7 

أكتوبر )2023(.
)كاتب فلسطيني في كوالالمبور(

الجانب، بمعزل عن مسرحيات التفاوض مع 
»العمّال الكردستاني« في قنديل، وإيمرالي، 
 أحادي الجانب، 

ً ّ
وأيّ عاصمة أوروبيّة، حا

الدماء  في  الهدر  من  المزيد  تركيا  ب 
ّ
سيجن

والأمـــوال، ويسحب البساط من تحت أقــدام 
وإذا  نهائي.  بشكل  الكردستاني«  »الــعــمّــال 
ــرتــقــبــة 

ُ
كــانــت خــاتــمــة الــحــمــلــة الــعــســكــريّــة الم

ــة فـــي كــردســتــان  ــيّـ عــلــى الــجــمــاعــة الأوجـــانـ
، مــن المــذكــور، 

ّ
ــة سياسيّة لــلــحــل

ّ
الــعــراق خــط

ولا يـــحـــرج الــحــكــومــة والــــدولــــة الــتــركــيــتــين 
دوليّاً،  ترحيباً   

ّ
الحل ذلــك  فسيلقى  نهائياً، 

وربّـــمـــا مـــن قــطــاعــات واســـعـــة تـــضـــرّرت من 
الجماعة الأوجانيّة، وسلوكياتها الفاشيّة، 
الـــكـــرد، وممارستها  ــطــهــا عــلــى رقـــاب 

ّ
وتــســل

الــديــمــاغــوجــيّــة، والــتــضــلــيــل، والـــعـــزف على 
الكردي  الشارع  عواطف  واستدرار  الغرائز، 

بالشعارات البرّاقة والمسمومة.
من خال متابعة إعام العمّال الكردستاني، 
ــا المـــحـــمـــومـــة  ــريـ ــيـ ــتـ ــهـــسـ ــر حــــالــــة مـــــن الـ ــهـ ــظـ تـ
، عبر حمات التخوين 

ً
 ومستحكمة

ً
مسيطرة

ضدّ  ها 
ّ
يشن الــتــي  والاعــتــبــاطــيــة،  العشوائيّة 

قـــيـــادة إقــلــيــم كـــردســـتـــان الــــعــــراق، وتــحــديــداً 
الــحــزب الــديــمــقــراطــي الــكــردســتــانــي، وزعيمه 
 
ّ
 المرء أن

ّ
مسعود بارزاني، من خال ذلك، يظن

قيادات »العمّال الكردستاني« الرئيسة باتت 
النهاية.  بــدنــو  وتــشــعــر  رؤوســـهـــا،  تتحسّس 
وضــمــن حــمــات الــتــخــويــن والــتــرهــيــب الــتــي 
يمارسها الحزب المذكور، أصدر جميل بايك 
 إلى قيادة الحزب في 

ً
تعليماتٍ وأوامرَ سريّة

أوروبا باستهداف 16 شخصاً ممّن ينتقدون 
حــزبــه بــشــكــل مــســتــمــرّ، وضــمــن تــلــك الــائــحــة 
السوداء، اسم كاتب هذه السطور، وعلى قيادة 
ــر وإســكــات  ــ ــا تنفيذ الأوامـ ــ الــحــزب فــي أوروبـ
هـــــــؤلاء، ســــــواء بـــطـــريـــق الاعـــــتـــــداء الــجــســدي 
والترهيب وإلحاق الأذى المباشر، أو الخطف، 
أو الاغــتــيــال. سلوك كهذا مــارســه الــحــزب في 
الــثــمــانــيــنــيّــات والــتــســعــيــنــيّــات فـــي الأراضــــي 
ـــه ســيــعــود إلــيــه بحجّة 

ّ
ــيّــــة، ويــبــدو أن الأوروبــ

اســـتـــرداد الــهــيــبــة، الــتــي تــراجــعــت وتــزعــزعــت 
الحزب. ومن  بزعم  »الخونة«،  انتقادات  أمــام 
 جــمــاعــات كــهــذه، عقائديّة 

ّ
المــؤســف الــقــول إن

وقودها  دائماً  أو جهاديّة،  يساريّة  متطرّفة، 
ج وأنــصــاف 

ّ
وحــطــبــهــا هـــم الــبــســطــاء والــــســــذ

ــــمــــين، الـــــذيـــــن ســـــرعـــــان مـــــا تــخــدعــهــم 
ّ
ــل المــــتــــعــ

الشعارات والخرافات الأيديولوجيّة.
أيّاً يكن من أمر، من مصلحة الكرد وكردستان 
وتركيا، والشرق الأوسط والعالم، أن يصبح 
حـــزب عــبــد الــلــه أوجــــان فــي خــبــر كـــان. متى 
ــق ذلـــك؟ ومـــا هــي الــقــوى الـــقـــادرة على 

ّ
يــتــحــق

تحقيقه، الإجابة برسم المستقبل.
)كاتب سوري كردي في السويد(

في دلالات التصعيد الصهيوني

تركيا و»العمّال الكردستاني« إلى أين؟
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